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  الحقیقة والمجاز بین اللغویین والأصولیین

  »دراسة تحلیلیة مقارنة«
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ا :  

ً    إن علم أصول الفقه يمثل صورة كاملة لقضية التكامـل المعـرفي بـين العلـوم الإسـلامية؛ 

من العلوم البينية التي تضمنت مباحث من علوم أخرى، وعلوم اللغة العربية مـن أشـد إذ إنه 

ًالعلــوم ارتباطــا وصــلة بعلــم الأصــول، وقــد قــام الأصــوليون بــالربط بــين القواعــد اللغويــة 

ًواستنباط الأحكام، ووضعوا أسسا راسخة تعين على فهم المعاني واسـتنباط الأحكـام مـن 

  . ألفاظ اللغة وتراكيبها

ًوقد جاء هذا البحث أنموذجا لتلك القضية، نعني قضية التكامل المعرفي، وقـد تناولنـا فيـه 

ـــة مباحـــث الحقيقـــة والمجـــاز بـــين اللغـــويين  بالبحـــث المستقـــصي والدراســـة التحليلي

والأصــوليين، عرجنــا فيــه عــلى أهــم تلــك المباحــث التــي تناولهــا علــماء اللغــة والأصــول 

: ابه والتمايـز بـين العلمـين، وقـد اشـتمل هـذا البحـث عـلىمركزين عـلى إبـراز أوجـه التـش

 . مقدمة، ومطلبين، وخاتمة

تناولنـا فيـه الكـلام »  والأصـوليينالحقيقـة بـين اللغـويين«: وقد كان المطلب الأول بعنوان

عـن مفهــوم الحقيقــة وأقـسامها عنــد علــماء اللغـة والأصــول، ثــم بيـان الخــلاف في مــسألة 

 .الحقيقة الشرعية

تحـدثنا فيـه عـن » المجـاز بـين اللغـويين والأصـوليين«: طلـب الثـاني فجـاء بعنـوانأما الم

َّمفهوم المجاز، وقضية أخذ القرينة ركنا مقوما لماهية المجاز بين علماء اللغـة والأصـول،  ً ُِّ ً
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ثم تعرضـنا للحـديث عـن اصـطلاح الأصـوليين في الاسـتعارة، وقـضية وقـوع المجـاز في 

المجــاز عـلى وجــه المثــال، ثـم الحــديث بالتفـصيل عــن مجــاز اللغـة والقــرآن، وعلاقـات 

الزيــادة والنقــصان، وقــضية اشــتراط الــسماع في أنــواع المجــازات وأشخاصــها، ثــم ذكرنــا 

مذاهب البلغاء والأصوليين في الاستعارة التبعيـة، ثـم ذيلنـا البحـث بالحـديث عـن مفهـوم 

والتوصيات التي توصـلنا إليهـا خـلال الكناية بين اللغويين والأصوليين مع ذكر أبرز النتائج 

  .البحث

ا   نو :  

 عدم اشتراط بعض الأصوليين في تعريف المجاز مقارنة القرينـة لـه؛ لتجـويزهم الجمـع -

بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي في لفظ واحد، وتجويزهم تأخير البيان عـن وقـت 

 .ُّلذين نصوا على مقارنة القرينة المجازالخطاب، بخلاف اللغويين وبعض الأصوليين ا

 إطلاق الأصوليين اسم الاستعارة على كل مجاز لغوي بخلاف البلاغيين الذين يطلقـون -

ًالاستعارة على أحد نوعي المجاز، والنوع الآخر يسمونه مجازا مرسلا ً. 

  اكتفاء جمهور اللغويين والأصـوليين في صـحة المجـاز بـسماع نوعـه عـن العـرب، ولا-

 .يشترطون سماع جزئياته الشخصية، وخالف في ذلك بعض البيانيين والأصوليين

 . الكناية عند الأصوليين أعم منها عند البلاغيين؛ فإنها تشمل الحقيقة والمجاز-
 

ت االحقيقة، المجاز، علوم اللغة العربية، أصول الفقه:ا . 
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Abstract: 

The science of Usul al-Fiqh (Principles of Islamic Jurisprudence) 
represents a comprehensive illustration of the cognitive integration 
between Islamic sciences. It serves as an intermediary science that 
encompasses topics from other disciplines, with a particularly strong 
connection to the Arabic language sciences. Usul scholars have 
established links between linguistic rules and the derivation of legal 
rulings, laying solid foundations that facilitate the understanding of 
meanings and the derivation of judgments from the words and 
structures of the language. 

This research serves as a model for that cognitive integration, 
specifically addressing the integration between linguistic and Usul 
scholars. Through investigative research and analytical study, we 
examined the topics of truth and metaphor among linguists and Usul 
scholars. The study highlighted the most significant discussions 
written by language and Usul scholars, emphasizing the similarities 
and differences between the two sciences. The research is divided 
into an introduction, two sections, and a conclusion. 

The first section, titled "Truth Between Linguists and Usul 
Scholars," discusses the concept of truth and its categories according 
to language and Usul scholars, followed by an explanation of the 
disagreement regarding the legal truth. The second section, titled 
"Metaphor Between Linguists and Usul Scholars," delves into the 
concept of metaphor and considers implication as a fundamental 
aspect of metaphorical understanding among language and Usul 
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scholars. The section further explores the Usul scholars' terminology 
in metaphor, the occurrence of metaphor in language and the Quran, 
examples of metaphorical relationships, details about the increase 
and decrease in metaphor, the requirement of hearing in various 
types of metaphors and their subjects. Additionally, we discussed the 
perspectives of rhetoricians and Usul scholars on derivative 
metaphor and concluded the research by addressing the concept of 
metaphor between linguists and Usul scholars, presenting key 
findings and recommendations. 

Some of the key findings include: 

 Some Usul scholars do not require the presence of an indicator 
(Qarina) in their definition of metaphor, as they permit the 
coexistence of both the literal and metaphorical meanings within a 
single context. They also allow delaying the expression of the 
metaphor beyond the time of discourse, in contrast to linguists and 
some other Usul scholars who insist on mentioning the indicator in 
the definition of metaphor. 

 Usul scholars use the term "istiaara" (metaphor) to encompass 
all linguistic metaphors, unlike rhetoricians who use it to describe 
one type of metaphor while referring to the other type as "majaaz 
mursal" (transmitted metaphor). 

 Most linguists and Usul scholars agree that the authenticity of a 
metaphor is established by hearing about its type from the Arabs, 
without necessitating familiarity with its personal details. However, 
this differs from some scholars of eloquence (balaagha) and Usul 
who have different opinions on this matter. 

 Usul scholars have a broader concept of "kinaaya" (metonymy) 
compared to rhetoricians, as it encompasses both the literal and 
metaphorical meanings. 
 

Keywords: Truth, Metaphor, Arabic Language Sciences, Usul 
al-Fiqh. 
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  
ا ا ا   

َّالحمــد الله الــذي زيــن روضــات العلــوم بــما اســتودعه في القــرآن، والــصلاة والــسلام عــلى النبــي 

ِ الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلمالعدنان، سيدنا محمد   .  ُوحسن البيانَ

و :  

 مباحث المجاز والحقيقـة تتـداولها علـوم شـتى، وفنـون مختلفـة، فتجـدها مبثوثـة في كتـب َّفإن

ــذا منهــا في مؤلفــات  ــوليين، وتــرى نب ــد صــداها في مــصنفات الأص ــويين والبلاغيــين، وتج ًاللغ

ْبحـسب العلقـة التـي ًالمتكلمين، وتلقاها مبحوثا عنها في أسفار المفسرين، فالكل يدلي دلوه فيهـا  ُ

 وبين تلك المباحث، فتختلف الأنظار والآراء لاختلاف العلوم والفنـون، وتتعـدد الفهـوم مهبين عل

 .  والأقوال لتتعدد الباحثين فيها

 علم أصول الفقه الـذي يبحـث في دلائـل الفقـه الإجماليـة وكيفيـة الاسـتنباط منهـا وحـال وليس

ــرى في ــوم الأخ ــن العل ــزل ع ــصوصا، مــستنبطها بمع ــة والمجــاز خ ــوض في مباحــث الحقيق ً الخ

 لأن اللغـة هـي الوعـاء الـذي يحـوي أحكـام التـشريع والأسـاس في عمليـة ؛ًومباحث اللغـة عمومـا

 من الأصولي أن ينهض إلى هذا الوعاء ليتخذ منه قواعد ومعـايير تعينـه في ذلكالاستنباط، فاقتضى 

 التــي منهــا مباحــث الحقيقــة -اعــد اللغــة الاجتهــاد والاســتنباط، فكانــت دلالات الألفــاظ وقو

ِّ الركيزة الأساسية التي تشكل جوهر علم أصول الفقه-والمجاز ُ َّ   . 

ــاز في علمــي اللغــة  ــان إلى اســتجلاء صــدى الحقيقــة والمج ــسعى الباحث وفي هــذه الورقــات ي

باحـث، والأصول، مركزين على وجوه التفرقة، أو مظاهر الشبه في تناول هـذين العلمـين لتلـك الم

 . مبتعدين عن مكرور الكلام ومعاده، ومحاولين التجديد في الطرح والأسلوب والبحث
 

،،،ا ُّو وا  
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راا أ:  

ً إن هذه الدراسة تمثل تجسيدا لقضية التكامل المعـرفي بـين العلـوم الإسـلامية عـلى اعتبـار أن -

 . )١(حتواها بحسب منهجيته ورؤيته المعرفيةًعلم الأصول من العلوم التي تضمنت علوما أخرى فا

ــم  ــة الفه ــضبط عملي ــتدلالية ل ــتنباطية اس ــة اس ــد منهجي ــن قواع ــارة ع ــول عب ــم الأص ــما أن عل ك

والاستنباط من النصوص الدينية فلا جرم أنها لا تقتصر على المجـال الفقهـي فقـط؛ وإنـما تتجـاوز 

 .خاصة علوم اللغة؛ إذ إنها من جملة موادهذلك إلى آفاق رحبة تتداخل فيها مع العلوم الإسلامية و

ًوهذه الدراسة جاءت تعزيـزا لتلـك الـصلة الوثيقـة بـين علـوم اللغـة وعلـم الأصـول؛ حيـث إنهـا 

 . »مبحث الحقيقة والمجاز«تعرضت بالبحث لأهم مباحث الألفاظ وهو 

غـم ، ور»بالتخـصص« إن قضية الإبداع في العلم أعظـم مـن أن تحـصر في نـسق مغلـق يعـرف -

َّحالة الجمود في الدراسات الإسلامية التي نعيشها في واقعنا المعاصر جراء التخصص الـدقيق في 

ًالعلوم، لكن تبقى الوشائج والـصلات بـين العلـوم مـن خـلال مـا يتـشكل بيـنهما مـن روابـط سـبيلا 

 .ًللتكامل المعرفي والخطو قدما نحو الإبداع وهذا ما نسعى إلى بيانه خلال تلك الدراسة

ُّ إن مباحث الحقيقة والمجـاز تعـد مـن أهـم مظـاهر التطـور الـدلالي للغـة العربيـة- ، والتطـور )٢(ُ

وإذا كـان اللغويـون خاضـوا . ًالدلالي للألفاظ عادة ما ينشأ عن عدة عوامل مجتمعية ودينية وثقافيـة

ى تلـك غمار البحث فـيما يـسمى بالحقيقـة والمجـاز بغيـة إثبـات ذلـك التغـير الـدلالي الـذي اعـتر

 فقـد شـاركهم الأصـوليون في البحـث في –الألفاظ، ومعرفة البليـغ مـنهما في أداء المعنـى المـراد 

 .تلك القضايا لأجل توقف عملية استنباط الأحكام الشرعية على معرفة مدلولات الألفاظ

ولــذا فقــد جــاءت تلــك الدراســة محاولــة جــادة لعــرض آراء اللغــويين والأصــوليين في مباحــث 

 .والمجاز بصورة دقيقة، وبيان أوجه التشابه والتمايز بينهما في تلك المباحثالحقيقة 

                                                        

 ١٧١، ١٧٠َّقضية التكامل المعرفي والمنهجي للدكتور محمد عوام، ص: انظر  )١(

 .١٢٨دلالة الألفاظ للدكتور إبراهيم أنيس، ص: انظر  )٢(



  
)٢٩٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

راا َّإ:  

َّتكمـن إشـكالية الدراسـة في إبــراز قـضية التـداخل المعـرفي بــين العلـوم الإسـلامية سـيما علــوم  َّ

ض العربية وعلم الأصـول، ومحاولـة إظهـار أوجـه التـشابه والافـتراق بـين العلمـين في مبحـث نهـ

 .»مبحث الحقيقة والمجاز«علماء العربية والأصول في بحثه على وجه الدقة والتقصي وهو 

َّوتلفت تلك الدراسة النظر إلى إشكالية أخرى نعاني منها في الرسائل والبحـوث العلميـة، وهـي 

العكوف على التخصص الدقيق الذي إذا تجاوز حجمه تتحول عنـده المعرفـة إلى مجـرد درجـات 

 .لذا جاءت هذه الدراسة البينية لمحاولة إبراز التكامل المعرفي بين العلوم الإسلاميةإدارية؛ 

رات اؤ:  

 :سيكون محور هذه الدراسة الجواب عن الأسئلة الآتية

ما هو مفهوم الحقيقة وأقسامها عند اللغويين والأصـوليين؟ ومـا هـي مـذاهب العلـماء في مـسألة 

 مفهوم المجاز وأقسامه؟ ومـا هـي مـذاهب علـماء العربيـة والأصـول في َّالحقيقة الشرعية؟ وما هو

مسألة وقوع المجاز في اللغة والقرآن؟ وما هي علاقات المجاز؟ وهل يشترط السماع عـن العـرب 

  َّفي أنواع العلاقات المجازية أم لا؟ وما هو مفهوم الكناية عند اللغويين والأصوليين؟

ت اراا:  

َّماء العربية والأصول لم يغفلوا عن العلاقة الوطيـدة بـين العلمـين، فقـد نـص أكثـر لا شك أن عل

الأصوليين على أن علم الأصول مستمد من عدة علوم على رأسـها علـوم العربيـة، وقـد كـان بحـث 

ًالعلـماء لقــضية الحقيقــة والمجــاز متنــاولا في علمــي البيــان والأصــول، كــما أن بعــض الدراســات  َ ُ

َّببحث تلك القضية إما على وجه الإفراد، أو كونهـا مبحوثـة ضـمن مباحـث الألفـاظ الحديثة عنيت 

 :المشتركة بين اللغويين والأصوليين، ومن تلك الدراسات الحديثة التي وقفنا عليه ما يلي

١-              ل اء أو ء ا  زوا ا    للأسـتاذ عـلي صـادق

ــة ــشور بمجل ــر، بحــث من ــد جعف ــة، المجل ــسان للدراســات الأكاديمي  ســنة )٣٣(، العــدد )١٧( مي

 .م٢٠١٨



 )٣٠٠( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

وقد تعرض فيه الباحث للحديث عن تعريف الحقيقة والمجاز، وقـضية وقـوع المجـاز، وأقـسام 

 .الحقيقة، والحقيقة الشرعية، وأسباب التغير الدلالي، ومظاهر التغير الدلالي

 مع دراستنا، غـير أن بحثنـا أشـمل منـه وأوسـع وهو إن كان فيه ثمة تشابه في بعض الموضوعات

أنه ذهـب إلى أن الأصـوليين اتفقـوا مـع : ًلمباحث الحقيقة والمجاز، كما استدركنا عليه أمورا منها

وهذا أمر غير متفـق عليـه، وقـد أوضـحنا ذلـك في البحـث . اللغويين والبلاغيين في تعريف المجاز

 أسـقطوا ذكـر القرينـة مـن تعريـف المجـاز بخـلاف َّعلى وجه التفصيل، وبينـا أن بعـض الأصـوليين

البلاغيين، أضف إلى ذلك أن علماء الأصول أطلقوا اسم الاستعارة على كل مجاز بخلاف علـماء 

 .   العربية

٢-      ا ر ا  ا أ –   ًذ رةللـدكتور إبـراهيم محمـد ا 

ني، بحث منشور بمجلـة القـسم العـربي، جامعـة بنجـاب، سعيد، والدكتور محمد عبد االله البينجوي

 . م٢٠١٧ سنة )٢٤(لاهور، باكستان، العدد 

وقد تناولت تلك الدراسة الحديث عن مفهـوم الاسـتعارة عنـد البلاغيـين والأصـوليين، والتـشبيه 

 .تصريحية، ومكنية، وأصلية، وتبعية: البليغ عند البلاغيين والأصوليين، وتقسيم الاستعارة إلى

 وهي دراسة قيمة في بابها، لكن دراستنا أوسع إذ شملت أغلب مباحث الحقيقـة والمجـاز عنـد 

 .  اللغويين والأصوليين

٣-      ا  ا دار الجميل، الإسـكندرية . للدكتور طاهر سليمان حمودة، ط درا

حـث الحقيقـة والمجـاز م، وهي دراسة قيمة أفدنا منهـا في بحثنـا، غـير أنهـا تناولـت مبا١٩٩٨سنة 

ًضمن المباحث المتعلقة بـدلالات الألفـاظ، ولم تعـن كثـيرا ببيـان أوجـه التمايـز بـين العلمـين في 

 .تلك المباحث وهو ما سعينا إلى إبرازه وإيضاحه



  
)٣٠١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

ا :  

 .مقدمة، ومطلبين، وخاتمة: تشتمل خطة البحث على

شـكالية الدراسـة، وتـساؤلات الدراسـة، الافتتـاح، وأهميـة الدراسـة، وإ:  وتحتـوي عـلىا

 .والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهج البحث

  .ا  ا وا: ا اول

 :ويندرج تحته ما يلي

 . تعريف الحقيقة وأقسامها عند اللغويين والأصوليين-

 . حكم الحقيقة-

 .َّالحقيقة الشرعية:  مسألة-

َّقيقة اللغوية والعرفية والشرعيةتعارض الح:  مسألة- َّ َّ. 

ما ا :وا ا  زا.  

 :ويندرج تحته ما يلي

 . تعريف المجاز وأقسامه عند اللغويين والأصوليين-

 .اصطلاح الأصوليين في الاستعارة:  مسألة-

 . حكم المجاز-

 . والأصوليينوقوع المجاز في اللغة والقرآن بين اللغويين:  مسألة-

 .  علاقات المجاز بين اللغويين والأصوليين-

 .مجاز الزيادة والنقصان بين البلاغيين والأصوليين:  مسألة-

 . بين البلاغيين والأصولييناشتراط السماع والوضع في المجاز:  مسألة-

 .وقوع المجاز في الحروف والمشتقات بين اللغويين والأصوليين:  مسألة-

 .جاز خلاف الأصلالم:  مسألة-

 .ًإذا دار اللفظ بين أن يكون حقيقة في معنى أو مجازا فيه:  مسألة-



 )٣٠٢( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

 .  أسباب العدول عن الحقيقة إلى المجاز-

 . ما يعرف به الحقيقة والمجاز-

 . الكناية في اصطلاح البلاغيين والأصوليين-

  .أ ا ي  أز ا وات
ا  :  

ُ؛ حيــث يعنــى هــذا المــنهج بجمــع ا ا ادنا في هــذه الدراســة عــلى اعتمـ

 . الحقائق والمعلومات، ومقارنتها ببعضها، وتحليل هذه المعطيات للوصول إلى نتائج دقيقة

وقد انتهجنا هذا النهج، فقمنا بجمـع المعلومـات المتعلقـة بمباحـث الحقيقـة والمجـاز، وعقـد 

لغـويين والأصـوليين في هـذه المباحـث، وتحليـل تلـك الآراء، وقـد توصـلنا مـن مقارنة بين آراء ال

َّخلال هذا التحليل الدقيق إلى عدة نتائج هامة أودعنها بشكل مفـصل في ثنايـا البحـث، وأجملناهـا  َّ

 . في خاتمة البحث

ن وقد اقتصرنا في ترجمة الأعلام على ترجمة غير المشاهير، وجعلنا ضابط الشهرة أن يكـون مـ

الأئمة المتبوعين، أو ممن اشتهر في علمي العربية والأصول أو أحـدهما، أو لـه مـصنفات متداولـة 

بـين المـشتغلين بهـذين العلمـين؛ وقـد فعلنـا ذلـك لكثـرة ورود الأعـلام في البحـث، ولـو اسـتوفينا 

 .ًترجمتهم جميعا لتشتت القارئ، وخرجنا عن مقصودنا الأصلي من البحث

، »ثبت المـصادر والمراجـع«نات المصادر والمراجع على إيرادها كاملة في كما اقتصرنا في بيا

  .والاكتفاء بذكر اسم الكتاب والمؤلف فقط في ثنايا البحث



  
)٣٠٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

  ا  ا وا: ا اول

َتكشف دراسة الحقيقة والمجاز في اللغة عند القدماء عن إدراك من قبـل الأصـوليين واللغـويين 
ِ

وانب مهمة من التغير الدلالي حيـث تتعـرض ألفـاظ اللغـة عـلى مـدى الـزمن لأنـواع مـن التغـير لج

الدلالي تتصل بحياة اللغة وتجارب أهلها المتجددة، قد تكون بتخصيص المعنى أو تعميمه، وهـو 

ًالاتجاه الأقل شيوعا، أو بانتقال المعنى حيث يـستخدم اللفـظ ويـشيع اسـتخدامه في مـدلول مغـاير 

 .مًا نتيجة لعلاقة مجاورة، أو مشابهة أو مضادة بينه وبين المدلول الأولتما

 »المجـاز العـرفي«ًوغالبا ما يقع التغير عن غير قصد، أي بفعل المجتمع، ويسميه الأصـوليون بــ

بذوات الأربع، والأصل في اللغة أنهـا لكـل مـا » ةَّابَّالد«، كتخصيص لفظ »التخصيص العرفي«أو بـ

 .رضُّيدب على الأ

ًوقد يقع التخصيص أو التغيير قصدا وهو ما يحدث في الشرع وفي مصطلحات العلـوم، فألفـاظ 

ــشرع مــدلول يغــاير أصــل »الزكــاة«، و»الحــج«، و»الــصوم«، و»الــصلاة«  وغيرهــا صــار لهــا في ال

 .)١(مدلولها اللغوي، وإن كان يشترك معه في قدر معين

َّت من التقصي جعلـتهم يثـيرون إشـكاليات عميقـة وقد بلغ البحث باللغويين والأصوليين مستويا

َّتتعلق بأسلوب الشارع في استعمال الألفاظ العربية، وترجع تلك الإشـكاليات إلى معالجـة ظـاهرة 

الـذي يـدخل ألفـاظ اللغـة عنـد الاسـتعمال، ومـع أن جمهـور » التغـير الـدلالي«أو » النقل اللغـوي«

 اللغة بإدخال صنوف من التغـير بحـسب الاسـتعمال، ًالأصوليين لم يجدوا حرجا في الإقرار لأهل

َّغير أنهـم اختلفـوا في الإقـرار بهـذا التغـير عنـد كلامهـم عـلى النـصوص الـشرعية التـي هـي محـل  َّ

َّاهتمامهم؛ وذلك حذرا من إخراج القرآن الكريم والسنة النبوية عن صفتهما العربية َّ ُّ ًَّ)٢( . 

                                                        

 ٨٩ حمودة، صدراسة المعنى عند الأصوليين للدكتور طاهر: انظر  )١(

  ٣٩١علاقة أصول الفقه بعلم الكلام للدكتور محمد الشتيوي، ص:  انظر )٢(



 )٣٠٤( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

ا :  

ا  ا  :َّحـق الـشيء، إذا ثبـت، بمعنـى فاعلـة، أي : ٌم أريد به ما وضع له، فعيلة من اس َ

ــق« ــاء »حقي ــة، والت ــة في الحقيق ــما في الداخل ــمية ك ــفية إلى الاس ــن الوص ــل م ــة« للنق ، لا »العلام

 .)١(ًالشيء الثابت يقينا: فالحقيقة. للتأنيث

ما التخاطب الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح به :و. 

ً عن الكلمة قبل الاستعمال فإنها لا تـسمى حقيقـة كـما لا تـسمى مجـازا، »المستعملة«فاحترز بـ

: ًمـا اسـتعمل في غـير مـا وضـع لـه غلطـا، والثـاني: أحـدهما: عن شيئين» فيما وضعت له«: وبقوله

 .المجاز الذي لم يستعمل فيما وضع له لا في اصطلاح به التخاطب ولا غيره

 لـه في ت فـيما وضـعالحقيقـة التـي اسـتعملتعـن » في اصـطلاح بـه التخاطـب«: لـهواحترز بقو

إذا اسـتعملها المخاطـب في عـرف الـشرع في » الصلاة« غير اصطلاح به التخاطب كـاصطلاح آخر

   .)٢(؛ لكون الدعاء غير ما وضعت هي له في اصطلاح الشرعً فإنها تكون مجازا،الدعاء

  ا  اللفـظ المـستعمل «: َّلف عما ذكره البيانيون فقد عرفوها بأنها لا تختوا

 .)٣(»ًفي إفادة ما وضع اللفظ له أولا بالنسبة إلى الاصطلاح الذي وقع التخاطب به

وأ وا ا  ا:  

قد يحدث أن يتحقق لبعض الألفاظ مدلولات جديدة مـن الـشيوع وشـهرة الاسـتعمال مـا ينـسى 

 .ه مدلولاتها الأولى، أو لا تتبادر إلى الذهن عند إطلاق هذه الألفاظب

                                                        

 .)١/١٨٨(، والمعجم الوسيط ١٥٤التعريفات للجرجاني، ص: انظر  )١(

 ٣٤٨َّالمطول في شرح تلخيص المفتاح للعلامة التفتازاني، ص: انظر  )٢(

 .)١/٢٦٠( الهندي ِّنهاية الوصول للصفي  )٣(



  
)٣٠٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

ومن ذلك ألفاظ الشرع التي نقلت عن مدلولاتها اللغوية؛ لـذا كـان الأصـوليون عـلى قـدر عظـيم 

َ، والـشائع مـن قبـل »َّالحقيقـة الـشرعية«من الدقة حيـث وضـعوا لهـذا النـوع مـن المجـاز مـصطلح 
ِ

 .     )١(»ةَّالحقيقة العرفي«العرف 

َّلغوية، وشرعية: َّوقد قسم اللغويون والأصوليون الحقيقة إلى قسمين َّ. 

َّوضعية، وعرفية، والعرفية إلى قسمين: َّواللغوية تنقسم إلى قسمين َّ َّعرفية عامة وعرفية خاصة: َّ َّ َّ َّ. 

َّوالسبب في انقسام الحقيقة على هذا النحو أن الحقيقة لا بد لها من وضع، والو َّضع لا بد لـه مـن ُ ُ

َواضع، فمتـى تعـين عنـدك نـسبت إليـه الحقيقـة، فقلـت إن كـان صـاحب وضـعها واضـع » َّلغويـة«: َّ

 .إن كان صاحب وضعها الشارع» َّشرعية«: َوقلت. اللغة

�سواء كان عرفا عاما أو خاصا» َّعرفية«: َومتى لم يتعين قلت ُ� ً)٢(. 

  َّا ا :ن الألفـاظ في معنـاه اللغـوي، ولم ينتقـل إلى معنـى  ما اسـتعمل مـ

 .)٣(شرعي أو اصطلاحي

ا ا اللفظ الذي نقل إلى معناه المجازي عرفا، ولا يتعين ناقله:وا ً. 

 .لا يعلم ناقله بالتعيين، لا أن يكون ناقله جميع الناس فإنه ممتنع: أي

 .)٤(ه للاستعمال العام بحيث هجر المعنى الأولوهي التي انتقلت عن مسماها اللغوي إلى غير

 .)٥(»اللفظة التي نقلت عن موضوعها الأصلي إلى غيره بعرف الاستعمال«: أو هي

                                                        

 ٩٠دراسة المعنى عند الأصوليين، ص: ظران  )١(

 .)٣/٤٦٠(، وبغية الإيضاح )١/٢٠٢(شرح مختصر ابن الحاجب للعلامة قطب الدين الشيرازي   )٢(

 ٩١دراسة المعنى عند الأصوليين، ص: انظر  )٣(

 .)٢/١٥١(نهاية السول : انظر  )٤(

 .)١/٢٦٣(نهاية الوصول للهندي   )٥(



 )٣٠٦( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

َّومثــال العرفيــة العامــة  لــذي الأربــع والإنــسان؛ فإنــه في العــرف العــام حقيقــة في الأول، » ةَّابــَّالد«َّ

 .)١(مجاز في الثاني

 َّا ا اللفــظ الــذي نقــل إلى معنــاه المجــازي عرفــا، وتعــين ناقلــه، :وا ً

 .)٢(استعمال الرفع، والنصب، والجر في اصطلاح النحاة: ومثالها. كالنحوي والصرفي والبلاغي

و أر ان وان إ م  ا ا اي ي اظ اة          
َّا :  

 بأن يكون اللفظ قد وضع لمعنـى عـام ثـم يخـصص بعـرف الاسـتعمال :ا  : اول

َّالداب«اللغوي ببعض أفراده، كاختصاص اسم  بذوات الأربع، مـع أن الوضـع لكـل مـا يـدب عـلى » ةَّ

َالملك«وجه الأرض، و  .َّ ثم اختص ببعض الرسل- وهي الرسالة - »ُالألوكة«مأخوذ من » َ

ما : ل ايكون اللفظ في أصل اللغة بمعنى ثم يشتهر في عـرف الاسـتعمال بمعنـى  بأن :ام

 فهـو »الغـائط«مجازي آخر خارج عن معناه الأول، بحيث لا يفهم من اللفـظ عنـد إطلاقـه غـيره، كلفـظ 

ــه اشــتهر في الخــارج المــستقذر مــن . اســم للمكــان المــنخفض مــن الأرض: في أصــل اللغــة غــير أن

 .ً والمجاز المعروف سابقا إلى الفهم بعرف الاستعمالًالإنسان، فصار الوضع منسيا،

  َّا َّا ا ــاظ في أ ــلى الألف ــرأ ع ــذي ط ــدلالي ال ــير ال ــل في التغ  فتتمث

مصطلحات العلوم وهو تغير مقصود، وذلك كالرفع والنـصب والجـر في علـم النحـو، والمـشهور 

ــــب في مــــصطلح الحــــديث، والجــــوهر والعــــر ــــز والغري َوالعزي ض في اصــــطلاح الحكــــماء َ

 .   )٣(والمتكلمين

                                                        

، ٦١٧َّ، والكليـات للكفـوي، ص)٤/١٣٤( الـسيالكوتي وتقريـر الـشربيني َّالمطول بحاشـية: انظر  )١(

 .)١/٤٣٣(، تيسير التحرير ١٠٦شرح تنقيح الفصول، ص: ً، وانظر أيضا)٣/٤٦٠(وبغية الإيضاح 

، )٤/١٣٤(، والمطول بحاشية السيالكوتي وتقرير الـشربيني ١٠٦شرح تنقيح الفصول، ص: انظر  )٢(

 ٩٢ين، صودراسة المعنى عند الأصولي

ــر  )٣( ــب : انظ ــيص التقري ــصفى )١/١٩٧(تلخ ــرازي )٢/١٤(، والمست ــصول لل  -١/٢٩٦(، والمح

ــاظر )٢٩٨ ــة الن ــدي )٢/٩(، وروض ــام للآم ــدي )١/٤٧(، والإحك ــول للهن ــة الوص ، ١/٢٦٣(، ونهاي



  
)٣٠٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

  وأ ا ا   ا  : اللفظة التي اسـتفيد مـن الـشرع وضـعها للمعنـى 

 أو كانا معلومين لكنهم لم يضعوا ذلـك الاسـم ،سواء كان المعنى واللفظ مجهولين عند أهل اللغة

 .)١(اً والآخر معلومً أو كان أحدهما مجهولا،لذلك المعنى

ا :  

 :للحقيقة أحكام أربعة

� ثبوت المعنى الذي وضع له اللفظ أمرا كان أو نهيا خاصا كان أو عاما:اول ً ً�. 

مرجحان الحقيقة على المجاز؛ لأنها لا تفتقر إلى قرينة بخلاف المجاز:ا  . 

الحقيقة لا تجتمع مع المجاز في لفظ واحد في محل واحد:ا ٍ  . َّا عند الحنفيةوهذ. ٍ

ا٢( امتناع سلب المعنى عن اللفظ، فلا يقال للأب ليس بأب، ويقال للجد ليس بأب:ا(. 

 :َّا ا:  

ًالحقيقة الشرعية هي اسـتعمال الاسـم الـشرعي فـيما كـان موضـعا لـه أولا في اصـطلاح الـشرع،  ً

 .كاة، والحجكالصلاة في معناها المعروف في الشرع، والصوم، والز

ٌوالواقع أن التغير الدلالي الذي اعترى الألفاظ بعد مجيء الإسلام هو نوع مـن العـرف الخـاص 

 .كالذي يحدث في مصطلحات العلوم

وعامة الأصوليين يقرون بهذا التغير الدلالي، ولكـنهم يختلفـون في تـسميته أو التعبـير عنـه، 

تغـير دلالتهـا باسـتثناء : ة إلى الـشرع، أيًفهم جميعا مقـرون بـأن هـذه الألفـاظ نقلـت مـن اللغـ

                                                                                                                                               

، والبحر المحـيط )٤٦٥، ١/٤٦٤(، والإبهاج لابن السبكي )١/٤٨٦(، وشرح مختصر الروضة )٢٦٤

 ٩٢، ودراسة المعنى عند الأصوليين، ص)  ٢/١٥٧(للزركشي 

 .)١/٢٦٥(، ونهاية الوصول للصفي الهندي )١/٢٩٨(رازي مام الالمحصول للإ: انظر  )١(

َ، وشرح المنـار لابـن ملـك )١٧٣ -١/١٧١(أصول السرخسي : انظر  )٢( ، ومـرآة الأصـول )٢/٧٠٣(َ

 .)١/٢٨٦(، وأصول الفقه للزحيلي ١٧٣للملا خسرو، ص



 )٣٠٨( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

القاضي أبي بكر الباقلاني وحده، ولكنه مع قوله ببقائها على أصل وضـعها يقـر بـأن الـشرع زاد 

 .ًعليها شروطا فقط

 .)١(ولا شك أن هذه الشروط هي التغير الدلالي بعينه

 مـن الحقـائق الـشرعية �وقد عبر بعض الأصوليين عن هذه المسألة بالأسماء الشرعية ليشمل كلا

 .)٢(والمجازات الشرعية

ٌهذا وقد تنوعت أقوال الأصوليين في الحقيقة الشرعية حيث أثبت فريق مـنهم الحقيقـة الـشرعية 

ًمطلقا وأقروا بالنقل والتغيير، ونفي فريق آخر ذلك نفيا مطلقا، وتوسط آخـرون، وفـيما يـلي عـرض  ًً ٌ

 :مذاهب الأصوليين في المسألة

  :داا وا

 .ً منع إمكان الحقيقة الشرعية بناء على أن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله:ا اول

مـن دعـوى الاتفـاق » المحـصول«عن المرجئة خلاف ما في » المعتمد«وهذا القول محكي في 

 .)٣(على إمكانها

ما ٍع لمعــان لم تعهــدها ً نفــي وقوعهــا مطلقــا، وإن الألفــاظ المــستعملة في الــشر:ا

 .العرب باقية على مدلولها اللغوي، والأمور الزائدة على المعنى اللغوي شروط معتبرة فيه

 .)٥(، وابن القشيري)٤(وهذا مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني

                                                        

 ٩٣، ٩٢دراسة المعنى عند الأصوليين، ص: ظران  )١(

 .)١/٣٩٥(رفع الحاجب لابن السبكي : انظر  )٢(

المعتمـد لأبي الحـسين البـصري : ً، وانظر أيضا)١/٢١٧(شرح الكوكب الساطع للسيوطي : انظر  )٣(

 .)١/٢٩٨(، والمحصول للإمام الرازي )١/٢٣(

 .)١/٢١٢(تلخيص التقريب : انظر  )٤(

 .)١/٢١٨(، وشرح الكوكب الساطع )١/٣٩١(ع الحاجب رف: انظر  )٥(



  
)٣٠٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

ٌونظرا لمكانة القاضي الباقلاني بـين الأصـوليين فقـد دار جـدل كبـير في تفـسير مذهبـه؛ حتـى إن  ً

َّد والمحققين التفتازاني والسيد الـشريفالعلامة العض
 حملـوا مذهبـه عـلى )٢( ومتـأخري الحنفيـة)١(

مذهب إمام الحرمين، والغزالي، والإمام الرازي من أنها مجازات لغوية اشتهرت وصارت حقـائق 

ُشرعيــة، لكــن هــذا التفــسير لا يطــابق اســتدلال القــاضي، ولــو كــان مــذهب القــائلين بــأن الحقــائق 

ًازات لغويـة مـذهبا للبـاقلاني لمـا جعلـه الإمـام الـرازي مـذهبا ثالثـا بعـد ذكـر مـذهبي َّالشرعية مجـ ً ً

 .)٣(الباقلاني والمعتزلة

اضطربت عبارات القـوم في التعبـير : »شرح المنهاج« في )٤(قال الصفوي«: قال العلامة الشربيني

 ذهـب إلى أن مـا إن القـاضي: »شرح مختصر المنتهـى«عن مذهب القاضي، والذي قاله الأستاذ في 

استعمله الشارع من أسماء أهل اللغة كالصلاة، والـصوم، والإيـمان، والكفـر في المعـاني الـشرعية 

 اهـ. لم يخرج بذلك عن وضعهم الحقيقي؛ بل هي مقرة على حقائق اللغات لم تنقل إلى غيرها

فًـا لمـا ذكـره ِّ رحمـه االله إنـما جـرى عـلى الحـق في مـذهب القـاضي خلا]المحلي[فعلم أن الشارح 

َّالعضد أولا من أن مذهب القاضي أن هذه الألفاظ مجازات لغوية في كلام الشارع كما بينـه الـسعد؛ فـإن  ً

 .)٥(»هذا لا يوافقه دليل القاضي

                                                        

 .)١/١٦٣(شرح العضد بحواشي التفتازاني والجرجاني والهروي : انظر  )١(

 . )١/٢٢٢(، وفواتح الرحموت )١/٤٤٧(تيسير التحرير : انظر  )٢(

 .)١/٢٩٩(المحصول للإمام الرازي : انظر  )٣(

ِّلعله السيد قطب الدين   )٤(  هنـدي فقيـه شـافعي متـصوف، ،الإيجي، المعـروف بالـصفويعيسى بن محمد َّ

لـه كتـب .  ثـم اسـتوطن مـصر، وزار الشام وبـلاد الـروم،، وجاور بمكة سنينيالموطن، قرأ في كجرات ودله

 . هـ٩٥٣توفي سنة  ، في النحو»شرح الكافية لابن الحاجب«و، في المنطق، وتفسير» شرح الغرة« :منها

 .)٥/١٠٨(لأعلام للزركلي ، وا)٢/٢٣٠(سائرة لنجم الدين الغزي الكواكب ال: نظر ترجمته فيا

 .)١/٣٠٢(تقريرات الشربيني على جمع الجوامع   )٥(



 )٣١٠( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

ما أد:  
 و ا  د  ا ا:  

ر، والمؤمنن القرآن مشتمل على لفظ الصلاة، والصوم، والكاف إ:أ. 

فلو كانت دلالتها على هذه المعاني المفهومة منها الآن بحـسب الوضـع الـشرعي لمـا كـان كـل 

ۡإ�ـ� أ����ـ� ����ـ� ����ـ� ����ـ� سمح:  بصريح قوله تعالى لكن كل القرآن عربي،اًالقرآن عربي ُّ َ� �َ ُٗ
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 . حقائق لغوية، وهو المطلوبَّفبطل كونها حقائق شرعية، وثبت أنها

 ما لاقتـضت حكمـة ن الـشارع لـو نقـل الاسـم اللغـوي عـن معنـى ووضـعه لغـيره،  إ:ا

تعريف الأمة ذلك النقل والوضع بالتوقيف، فإنه لو خاطبهم به قبل التعريـف لم يفهمـوا منـه الشارع 

 .إلا مسماه الأول، وحينئذ لا يحصل غرضه من النقل

 .د فيه إما منقول بالآحاد، أو بالتواتروالتوقيف الوار

قيام الحجـة بهـا في أمثالـه، والثـاني غـير موجـود، وإلا لعرفـه الموافـق   لعدم؛غير جائز: والأول

 .)٢(والمخالف

 ا وبعض الفقهـاء، واختـاره )٣(وبهذا قال المعتزلة. ً إثبات الحقيقة الشرعية مطلقا:ا ،

 .)٤(المولى الفناري

                                                        

 .)٢(سورة يوسف، الآية   )١(

، وأصـول )٢٨١-١/٢٧٢(، ونهايـة الوصـول للـصفي الهنـدي )١/٢١٢(تلخيص التقريب : انظر  )٢(

 .)٢/٥٢(الفقه للشيخ محمد أبي النور زهير 

 )١/٢١٨(شرح الكوكب الساطع : انظر  )٣(

 .)١/١٠٤(فصول البدائع : انظر  )٤(



  
)٣١١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

، ولـيس ًأنهـا حقـائق وضـعها الـشارع مبتكـرة لم يلاحـظ فيهـا المعنـى اللغـوي أصـلافهم يـرون 

 . للعرب فيها تصرف

نقل الشارع هـذه الألفـاظ مـن الـصلاة والـصيام وغيرهمـا مـن مـسمياتها اللغويـة، وابتـداء : قالوا

 .)١(وضعها لهذه المعاني، فليست حقائق لغوية، ولا مجازات عنها

      ا  ا  و  م :                ن  رعا ا  إن
 إ  :  

 .الصلاة، والصوم، والزكاة ونحو ذلك: الأسماء التي أجريت على الأفعال وهي: اول

ما الأسماء التي أجريت على الفاعلين كالمؤمن والكافر والفاسق ونحو ذلك:وا . 

 .)٢(»حقيقة دينية«، والقسم الثاني »قة شرعيةحقي«فجعلوا القسم الأول 

� اعترض عـلى  هـذا التقـسيم وبـين أنـه ركيـك جـدا، وأن الأسـماء إمـا أن )٣(غير أن شيخ الإشراق َّ

َّتكــون أصــلية أو منقولــة، والمنقولــة إمــا بتــصرف الــشرع أو غــيره، تــستوي فيــه الــصلاة، والإيــمان، 

 .   )٤(إن الاعتبار بالمغير لا بأعداد ما فيه المتغيروالكفر، والفسق، ولا معنى للدينية فيه؛ ف

                                                        

 .)٢/١٦٢(البحر المحيط للزركشي : انظر  )١(

 .)٢/١١(نزهة الخاطر العاطر لابن بدران : انظر  )٢(

َهو الفيلسوف يحيى بن حبش بن أميرك السهروردي  )٣( ا في العلـوم ًكان أوحـد«: قال ابن أبي أصيبعة. ُّْ

 فــصيح ، جيــد الفطــرة، مفــرط الــذكاء،ا في الأصــول الفلكيــةً بارعــ،ا للفنــون الفلــسفيةً جامعــ،يــةالحكم

 في »التنقيحـات«، و»التلويحـات اللوحيـة والعرشـية«و، »حكمـة الإشراق«: له مصنفات منهـا، »العبارة

 .هـ٥٨٧قتل سنة ، أصول الفقه

، ٦٠٠ص، هة الأرواح وروضة الأفـراحنزو، ٦٤١ ص،عيون الأنباء في طبقات الأطباء: انظر ترجمته في

٦٠١. 

َالتنقيحات للسهروردي، ص: انظر  )٤( ُّْ١٠٦ 



 )٣١٢( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

وقــد ذهــب المعتزلــة بــالتغير الــدلالي الــذي أحدثــه الــشرع إلى أقــصى مــداه؛ إذ لم يــشترطوا في 

الحقيقــة الــشرعية المــستحدثة أن يكــون بينهــا وبــين الحقيقــة اللغويــة المعروفــة وجــه مــن وجــوه 

 .العلاقة

ًقة مطلقا، بل المقصود أن الحقيقة الشرعية يمكـن أن تكـون وليس معنى ذلك أنهم يمنعون العلا

 .)١(مبتكرة وغير متفرعة على الحقيقة اللغوية

ذهب شيوخنا والفقهاء إلى أن الاسم اللغوي يجـوز أن ينقلـه الـشرع «: قال أبو الحسين البصري

  .عنى ما استفيد بالشرع وضعه للم: الاسم الشرعي هو:وينبغي أن يقال... إلى معنى آخر 

 وأن يكونـوا يعرفـونهما ،وقد دخل تحت ذلك أن يكون المعنـى والاسـم لا يعـرفهما أهـل اللغـة

  . وأن يكونوا عرفوا المعنى ولم يعرفوا الاسم،غير أنهم لم يضعوا الاسم لذلك المعنى

 .)٢(» هذه الأقسام داخل فيما ذكرناهُّلكُ

ا أد:  
 اد  ل اا و:  

ة لمجمـوع هـذه غـ في اللًكـن مـستعملاي لم ،صلاةكالـن الشرع قد نقـل بعـض الأسـماء  إ:اول

 . لمجموعها حتى لا يعقل من إطلاقه سواهاً ثم صار اسما،الأفعال الشرعية

ما ً وهـو مفيـد في الـشريعة إمـساك،»مـساكالإ« : كـان يفيـد في اللغـة»صـوم«هو أن قولنا و :ا

 طهـرة مخـصوصة ومـا يـؤدي : ويفيد في الـشرع،»الطهرة والنماء« يفيد »زكاة« : وقولنا،اًمخصوص

 .)٣(إلى النماء

 اا مأخوذة من الحقائق اللغوية على سبيل المجـاز بـأن يكـون إن الحقائق الشرعية: ا 

وهو في الحقيقة توسط بين المذهبين الأولـين، فإنـه لم يـر  استعير لفظها للمدلول الشرعي لعلاقة،

                                                        

 ٣٩٦علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام، ص: انظر  )١(

 .)٢٤، ١/٢٣(المعتمد   )٢(

 .)٢٦، ١/٢٥(المعتمد لأبي الحسين البصري : انظر  )٣(



  
)٣١٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

ا، وإلا لتبـادر � كليـًا، فإن معاني اللغة لا تخلو منهـا، ولا اسـتعملها اسـتعمالا� كليًن الشرع نقلها نقلاأ

 فلــم يــستعملها في حقيقتهــا اللغويــة، بــل في مجازهــا اللغــوي، فــإن ،الــذهن إلى حقائقهــا اللغويــة

شيء باسـم أجزائـه، تسمية ال: العرب كانوا يتكلمون بالحقيقة كما يتكلمون بالمجاز، ومن مجازها

 .)١(فلم يخرج استعماله عن وضع اللغة  منها، بل المقصود منها،ٌكذلك، فإن الدعاء جزء والصلاة

ــرازي ــام ال ــذهب الإم ــضاوي)٢(وهــو م ــالبزدوي)٣(، والبي ــة ك ــض الحنفي ــسي)٤(، وبع ، )٥(، والسرخ

 .)٦(والطوفي من الحنابلة

ْوهو مقتـضى كـلام ابـن برهـان حيـث ذكـر في معـرض رده  عـلى اسـتدلال القـاضي بـأن الأسـماء َ

الشرعية لا تخرج بعد النقل عن أحد قسمي كلام العرب، وهو المجاز؛ فـإن القيـام والقعـود يجـوز 

 .  )٧(إطلاق اسم الصلاة عليه؛ لأنه يقارن الدعاء ويقربه من الإجابة، فجاز أن يسمى صلاة

ــالا ــث ق ــزالي حي ــرمين والغ ــام الح ــن مــذهب إم ــب م ــذهب قري ــذا الم ــشارع : وه ــتعملها ال اس

 .)٨( لغلبتها فيما نقلت إليه؛ ثم اشتهرت فصارت حقائق شرعية،مجازات

    ا ا بل أا بأنـه لـو كانـت هـذه الألفـاظ مـستعملة في المعـاني الـشرعية و 

ًابتداء من غير مناسبة لم تكن عربية؛ لأن العرب لم تضعها لهذه المعـاني المـستعملة فيهـا، واللغـة 

                                                        

  .)٢/١٦٢(البحر المحيط للزركشي :  انظر )١(

 .)١/٢٩٩(المحصول : انظر  )٢(

 .)٢/١٥٣(نهاية السول : انظر  )٣(

 .)١/٦١(كشف الأسرار عن أصول البزدوي : انظر  )٤(

 .)١/١٩٠(أصول السرخسي : انظر  )٥(

 .)٤٩٦، ١/٤٨٤(شرح مختصر الروضة : انظر  )٦(

 .)١/١٠٤(الوصول إلى الأصول : انظر  )٧(

ــر  )٨( ــويني : انظ ــان للج ــصفى ل)١/١٢٥(البره ــزالي ، والمست ــسبكي )٢/١٧(لغ ــن ال ــاج لاب ، والإبه

 .)٢/١٦٤(، والبحر المحيط للزركشي )١/٤٦٩(



 )٣١٤( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

بية إما حقيقة أو مجاز، ولو كانت هذه الألفاظ غير عربية لكان القـرآن غـير عـربي لوقوعـه فيـه، العر

إ�� أ����� ����� ����� ����� �����نسمح: لكن القرآن عربي كله لقوله تعالى
َ َ ًُ

ِ
ۡ َۡ ُّ َ� �َ ُٗ

ِ
َ ۡ ُ ٰ

ۡ َ
َ ٓ �

، فبطل أن )١(سجى� ِ

لمعـاني الـشرعية لمناسـبة بينهـا وبـين تكون غير عربية، وثبـت مـا ندعيـه، وهـو أنهـا مـستعملة في ا

 .)٢(المعاني اللغوية

ٌعلى أنه يرد عـلى هـذا الاسـتدلال بـأن القـول إن الحقيقـة شرعيـة مجـاز لغـوي أمـر ممتنـع؛ لأن 

المجاز اللغوي لا بد له من قرينـة مانعـة مـن إرادة المعنـى الأصـلي، والحقيقـة الـشرعية تفهـم منهـا 

 .   )٣(معانيها بلا قرينة

ا ا : نفي وقوع الحقيقة الدينية كالإيمان والكفر والفسق، وإثبات وقوع الفرعية كالصلاة َّ

، )٧(وزكريـا الأنـصاري،  )٦(وابن الـسبكي،  )٥(وابن الحاجب، )٤(وبهذا قال أبو إسحاق الشيرازي. والصوم

 .)١١(، وعامة الحنابلة)١٠(ريوالعلامة البها،  )٩(ُوابن الهمام،  )٨(وبعض الحنفية كعلاء الدين السمرقندي

                                                        

 .)٢(سورة يوسف، الآية   )١(

 .)٢/٥٦(أصول الفقه للشيخ أبي النور زهير : انظر  )٢(

 .)١/٢٤٩(مناهج العقول للبدخشي : انظر  )٣(

  ٦٤بغية المشتاق، ص:  انظر )٤(

 .)١/١٥١(بيان المختصر : انظر  )٥(

 .)١/٢١٨(، وشرح الكوكب الساطع ١٩٠الدرر اللوامع للكوراني، ص: انظر  )٦(

 ٤٦غاية الوصول، ص: انظر  )٧(

 ٣٨٠ميزان الأصول، ص: انظر  )٨(

 .)١/٤٤٦(تيسير التحرير : انظر  )٩(

 .)١/٢٢٢(فواتح الرحموت : انظر  )١٠(

 .)١/٨٧(، وأصول الفقه لابن مفلح )٢/١٣(روضة الناظر : انظر  )١١(



  
)٣١٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

 ة أد ا ا بل أا و:  

  إن هذه الأسماء إذا أطلقت في الشرع لم يعقل منها المعاني التي وضعت لهـا في اللغـة، :اول

 .)١(َّفدل على أنها منقولة

مصلحة في  عـلى اختيـار واضـع اللغـة، لمـًالوضع تـابع للأغـراض مرتـب عليهـا، بنـاء إن :ا

 . ذلك

فإن كان الواضع من أربـاب اللغـة، كـما قـال بعـضهم، فيجـوز أن ينقـل الاسـم اللغـوي، باختيـار 

 .  على الوحيً لتبدل المصلحة الثابتة بناء؛صاحب الشرع

، كما قـال أكثـرهم، فكـان وضـع الاسـم في الابتـداء مـن صـاحب الـشرع لـذلك ا�وإن كان توقيفي

 .المسمى لحكمة ومصلحة عرفها

ثم إذا وضع ذلك الاسم لفعـل شرعـي أو لحكـم شرعـي، مـع انـدراج ذلـك الاسـم عـن المعنـى 

 .)٢(الأول، علم ضرورة أن المصلحة تبدلت، فيجوز النقل

 . التوقف، وهو اختيار الآمدي:ا ادس

 عندي في ذلـك إنـما هـو إمكـان كـل واحـد ُّوإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين فالحق«: قال

 .)٣(»وأما ترجيح الواقع منهما فعسى أن يكون عند غيري تحقيقه، بينمن المذه

  : ة اف

  :أن الخلاف في هذه المسألة تظهر فائدته في مسألتينذكر الزركشي 

اأنه هل بين الإيمان والكفر واسطة وهو الفسق أم لا؟ الكلامي  وهو أصله إ 

  . كافرئلين بأن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن، ولافأهل السنة لا يثبتونه، وأثبتته المعتزلة قا

                                                        

 ٦٤بغية المشتاق، ص: انظر  )١(

 ٣٨١ميزان الأصول للسمرقندي، ص: انظر  )٢(

 .)١/٦٧(الإحكام للآمدي   )٣(



 )٣١٦( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

 ُّأما أنه ليس بكافر فبالإجماع، وأما أنه ليس بمـؤمن فـلأن الإيـمان فعـل الواجـب الـذي منـه كـف

 به فرأوا أن التعبير بالتسمية وقـع مـن الـشرع، وأنـه أراد بـه معنـى لم َّالنفس عن الشهوات، وقد أخل

  .ترده العرب

  مة اذه الأسـماء إذا وجـدت في كـلام الـشارع مجـردة عـن القرينـة محتملـة ن هـإ :ا

 المعنى اللغوي والشرعي فعلى أيهما يحمل؟ 

إنها محمولة عـلى عـرف الـشارع؛ لأن العـادة أن كـل مـتكلم يحمـل لفظـه : فمن أثبت النقل قال

اضي أنهـا حملها على المعنى اللغوي، لكن المنقول عن القـ: قول القاضيعلى على عرفه، وقياسه 

مجملة، وهو مشكل على أصله هنا
 )١(. 

:  

إن الناظر في كتب الأصول يجد أن الأصـل الكلامـي لهـذه المـسألة يعـود إلى الخـلاف الـشهير 

َّبين المعتزلة والخوارج والمرجئة وأهل السنة، وقد كـان الأصـوليون يـدركون » الإيمان«في مسألة  ُّ ُ

َّهذا جيدا ومنهم من صرح بذلك فق َ  هـذه أول مـسألة نـشأت  الـشيرازي أن الشيخ أبـو إسـحاقد ذكرً

 جعلـوا الفـسق منزلـة متوسـطة بـين الكفـر :الاعتزال، وقالت المعتزلة بمنزلة بين المنزلتين، أي في

هــذه : د ومـصدق، فقــالواِّ، والفاسـق موحــ»التــصديق« : لمــا علمـوا أن الإيــمان في اللغـة؛والإيـمان

 فمـن ارتكـب شـيئا ، في الـشرع إلى مـن يرتكـب شـيئا مـن المعـاصيحقيقة الإيمان في اللغة، ونقل

  .منها خرج عن الإيمان، ولم يبلغ الكفر

حرف المسألة أن القضاء بنقل الأسامي لا يفضي إلى تفسيق الـصحابة، ولا إلى : هانرَْوقال ابن ب

 .)٢(خروج الفاسق إلى الإيمان، وعندهم يفضي إلى ذلك

                                                        

 .)٢/١٦٨(البحر المحيط للزركشي : انظر  )١(

 .)٢/١٦٧(، والبحر المحيط للزركشي )١/١٧٢(شرح اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي : انظر  )٢(



  
)٣١٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

وهـذا الـذي ذكـروه عـلى «:  حيث قـال بعـد عرضـه مـذهب المعتزلـةَّوهذا ما أكده إمام الحرمين

 .)١(» وإنما هو فاسق؛اًا أيضً وليس كافر،اًا دينًقواعدهم في أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمن

 أصـول الـديانات حقـائق إن الأسـماء المـستعملة في: ووجه بناء هذا الأصل أن المعتزلـة قـالوا«

 الشرع عبارة عن التـصديق مـع العمـل، فهـؤلاء ن الإيمان فيشرعية بمعنى أن الشرع اخترعها، وكا

ليسوا مؤمنين؛ لأنه وإن وجـد فـيهم التـصديق لكـن لم يوجـد مـنهم العمـل، وليـسوا بكـافرين لقيـام 

 .الإجماع عليه، فتثبت الواسطة

 وأن الشرع استعملها عـلى موضـعها أطلـق عليهـا اسـم ، يرى أنها حقائق لغويةولما كان القاضي

ً، وشرط معه الشرع شرطا آخـر، وبانتفـاء الـشرط »التصديق« : اللغة لأن الإيمان في؛ن حقيقةالإيما

 .)٢(» المشروطيينتف

من أجل ذلك علينا أن نتفهم مذهب القاضي الباقلاني؛ فإنه بعـد الاطـلاع عـلى الأصـل الكلامـي 

يعـود إلى حرصـه البـالغ ًللمسألة يتبين لنا أن تصميم الباقلاني على إنكـار الحقيقـة الـشرعية مطلقـا 

 . على إلغاء كل احتمال يؤدي إلى موافقة المعتزلة

�لكن هذا الخلاف وإن كان قد بـدأ كلاميـا فقـد انتهـى أصـوليا؛ لأن البحـث في الألفـاظ الـشرعية  �

غـير أن ثلـة مـن الأصـوليين استـصحبوا . المتعلقة بفروع الأحكام هو من صميم علـم أصـول الفقـه

ًرض تسديد القول الأصولي حذرا من مخالفة المعتقدالموقف الكلامي بغ
)٣( . 

َّوقد أكد الأصوليون مفهوم التغير الـدلالي الـذي اعـترى الكلمـة المـسماة بالحقيقـة الـشرعية أو  َّ

َّالعرفيــة ذاهبــين إلى أن المــراد بالحقيقــة الــشرعية والعرفيــة غلبــة الاســتعمال، وبالحقيقــة اللغويــة 

 .تخصيص اللفظ بالموضوع له

                                                        

 .)١/١٢٤(البرهان   )١(

 ١٨٥سل الذهب للزركشي، صسلا  )٢(

 ٤٠٨، ٤٠٧علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام، ص: انظر  )٣(



 )٣١٨( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

وهــذا التنبيــه يلفتنــا إلى أن الأصــوليين لا يعــدون التغــير الــدلالي الــذي طــرأ عــلى تلــك الألفــاظ 

ًالمسماة بالحقيقة العرفية والشرعية وضعا جديدا، وإنما هو تطور في الاسـتعمال كتـب لـه الـشيوع  ً

 . والشهرة

ًوتعد تلك المصطلحات أساسـا يعتمـد عليـه الأصـوليون في فهـم النـصوص الـشرعي ُّ ة وتحديـد ُ

مـدلولاتها، ثــم في الاســتدلال عــلى الأحكــام؛ فمــن القواعـد الهامــة التــي وضــعهوها لفهــم الــنص 

َّ مبعوث لبيان الشرعياتصلى الله عليه وسلمًالشرعي أن اللفظ يحمل أولا على الحقيقة الشرعية؛ لأن النبي 
)١(. 

 :َّوا َّوا ا رض ا:  

عـث لبيـان ُ لأنـه ب؛ بمنطوقه على معنى شرعي فـلا يعـدل عنـهَّع إن دلاللفظ الوارد في كلام الشار

 .ً كما ذكرنا قريباالأحكام الشرعية

ً لأنـه كثـيرا مـا يحـال الحكـم الـشرعي ؛وإن لم يكن له معنى شرعي يتعين الحمـل عـلى العـرفي

 فعـلى ، وإلاًرف عند انتفاء النص، فـإن لم يكـن لـه معنـى عـرفي يحمـل عـلى الحقيقـة لغـةُعلى الع

 .المجاز

وأما إذا وجد الصارف يعـدل عـن الأصـل ،  الترتيب المذكور إنما يراعى عند عدم الصارفهذاو

 .)٢(المذكور

مـا ذكـر مـن الترتيـب : ، وخالف الغزالي، والآمدي في النفي، أي الأصوليين جمهورما عليههذا 

 . عندهماإنما هو في الإثبات

 غـزاليفعنـد ال ي سـواء كـان فيـه حـرف النفـي أو معنـاهًوإذا كان الكـلام مـشتملا عـلى معنـى النفـ

 .)٣(مجمل، وعند الآمدي يعدل إلى اللغة لتعذر الشرعي

                                                        

 ٩٥، ٩٤دراسة المعنى عند الأصوليين، ص: انظر  )١(

 ٢١٢الدرر اللوامع للكوراني، ص: انظر  )٢(

، والإحكـام )٢/٣٥(المستـصفى للغـزالي : ً، وانظر أيـضا٢١٣الدرر اللوامع للكوراني، ص: انظر  )٣(

 .)٣/٢٩(مدي للآ



  
)٣١٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

ما ا :وا ا  زا  
 زا :  

 »زا«وا أ :  
فيـه أو بمعنـى سـار بمعنـى قطعـه وتعـداه، الـشيء المجاز في أصل اللغـة مـصدر ميمـي مـن جـاز 

ًجاز الطريق أو المكان جوزا، وجؤوزا، وجوازا، : ، يقالهوسلك ً ًْ ُ ْ  .)١(، أي سلكه وسار فيهوَزًاَُ

َمجوز« :، وأصله قبل حدوث الإعلال الصرفي فيه»ََ«وهو على وزن  ْ ، وحرفا العلـة الـواو »َ

اللـسان لا ثقـل فـيهما، فالأصـل ألا والياء إن تحركتا وسكن ما قبلهما فإنهما يكونان خفيفين عـلى 

اسم الفاعل، واسم المفعول، وصـيغة : يحدث فيهما أي إعلال أو تغيير، ولكن المشتقات الاسمية

المبالغة، واسم التفضيل، واسم الآلة، واسما الزمان والمكان، وكـذا المـشتقات الفعليـة المـضارع 

 تبـع للفعـل المـاضي في الإعـلال وعـدم كـل هـذه الأشـياء ،)٢(والأمر، وكذا المصادر غير المجـردة

ِفإن حدث إعلال فيه أعلـت تلـك الأشـياء، وإن لم يجـر فيـه إعـلال . )٣(الإعلال، وفرع عنه في ذلك

 .لم تعل تلك الأشياء

                                                        

، ومختـصر المعـاني لـسعد )١٥/٧٥ ( للمرتـضى الزبيـديتاج العروس من جواهر القـاموس:  انظر)١(

 ).٤/٢٠(الدين التفتازاني مع حاشية الدسوقي عليه، مطبوع في ضمن شروح التلخيص 

م يقـاوم قـاو: مصادر الأفعال غير المجردة، كقولنا: الأول:  المقصود بالمصادر غير المجردة أمران  )٢(

مصادر الأفعال المجردة التي فيها : والثاني. مقاومة، فالمصدر مقاومة مصدر غير مجرد لفعل غير مجرد

ً وإن كـان مـصدرا لفعـل »قيـام«ًقـام يقـوم قيامـا، فالمـصدر : حروف زائدة على حروف الأصـل، كقولنـا

َمجرد، إلا أنه فيه حرف زائد على حـروف الأصـل، فأصـله قـوام، فـالألف فيـه 
زائـد عـلى القـاف والـواو ِ

ًقـام يقـوم قومـا، : فهو مـصدر غـير مجـرد لفعـل مجـرد، بخـلاف قولنـا. والميم التي هي حروف الأصل َ

ْقوم«فالمصدر  .  مصدر تجرد وخلا من الحروف الزائدة على الأصل، فهو مـصدر مجـرد لفعـل مجـرد»َ

  .وهذه نقطة قد تخفى على بعض الباحثين لذا بينتها ووضحتها

ان َّعبـد الحـق بـن عبـد المنـلـشيخ دريج الأداني إلى قراءة شرح السعد على تصريف الزنجـاني لت: انظر

 .١٢الجاوي، ص

اـري :  انظــر )٣(  شرح تــصريف العــزي: اً، وانظــر أيــض)٢٣٦- ١/٢٣٥(الإنــصاف في مــسائل الخــلاف للأنبـ

 .٦٩لة البيانية للصبان، ص حاشية محمد الأنبابي على الرسا: ، وانظر١١لتفتازاني مع حاشية الجاوي عليه، صل



 )٣٢٠( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

 لتلـك الأشـياء في الـصحة والإعـلال لا يعنـي أنـه أصـلها في الاشـتقاق، فقـد ًوكون الفعل أصـلا

ًر من الأمـور، ويكـون ذلـك الـشيء الآخـر أصـلا للـشيء الأول ًيكون شيء ما أصلا لشيء آخر في أم

 .)١(في أمر آخر من الأمور، فلا تعارض في هذا

َجـوز«:  قد حـدث فيـه إعـلال؛ إذ أصـله»جاز«لما كان الفعل الماضي :  على ما سبق نقولًبناء َ َ« ،

ًتحركت فيه الواو وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفا، وهذا إعلال بالقلب، فـصار ، حـدث إعـلال »جـاز«: ِ

َمجـوز«ا في المـصدر الميمـي ًأيـض ْ ، فنقلنـا الفتحـة مـن الـواو إلى الحـرف الـصحيح قبلهـا، وهـو »َ

ْمجــوز«: الجـيم، فـصارت الكلمـة َ ً، فهـذا إعـلال بالنقــل، ثـم قلبنـا الــواو ألفـا؛ لتحركهـا فبحــسب »َ

يـة بعـد الإعـلال بالنقـل، حالتها الأولى قبل الإعلال بالنقـل، وانفتـاح مـا قبلهـا بحـسب الحالـة الثان

 . )٢(ّ، فهذا إعلال بالقلب، فقد أعلت الكلمة بإعلالين كما هو واضح»مجاز«: فصارت الكلمة

 في اللغة مصدر ميمي، ونذكر الآن أن هـذه الكلمـة اسـتعملت بمعنـى »المجاز«ًذكرنا سابقا أن كلمة 

ّيـة، أو المتعـدى بهـا إلى غـير ّتعداسم الفاعل، أو بمعنى اسم المفعول، ثم نقلـت إلى معنـى الكلمـة الم

 –ت وجـازت مكانهـا الأصـلي َّوضعها، فحينما نقول إن هذه الكلمـة مجـاز، فـنحن إمـا نريـد أنهـا تعـد

ُ ثان، و هو المعنـى الآخـر الـذي لم يوضـع لـه، أو نريـد أننـا جزنـا بهـا ٍإلى مكان )٣( - وهو المعنى الأول  ٍ

 :َلثاني، فعلى الاحتمال الأول يكون المجاز اسـم فاعـل، أيّوعديناها من المكان الأصلي إلى المكان ا

                                                        
لتفتـازاني مـع حاشـية الجـاوي  لشرح تـصريف العـزي:  لتوضيح دفع هذا التعارض وتوجيهه انظـر )١(

 .١١عليه، ص

 في كتـاب معجـم مفـردات – وهي نظيرة كلمـة مجـاز – »مَقام« انظر الإعلال الذي حدث في كلمة  )٢(

 .٢٢٧ محمد الخراط، ص الإبدال والإعلال في القرآن الكريم، للدكتور أحمد

 حقيقـة، أو بالنـسبة لمـا بعـده؛ ليـدخل ً المكان الأصـلي أو المعنـى الأول أعـم مـن أن يكـون أصـلا  )٣(

المجاز المنقول عن المجاز، وأعم من أن تستعمل في ذلك المعنى الأول أم لا؛ لتدخل المجازات التـي 

وي عـلى الرسـالة َّلى شرح العلامة الملحاشية محمد الخضري ع: انظر. لا حقائق لها، ككلمة الرحمن

 .٣٢السمرقندية في الاستعارات، ص



  
)٣٢١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

 :الكلمة المتعدية أو الجائزة إلى موضع آخر، وعـلى الاحـتمال الثـاني يكـون المجـاز اسـم مفعـول، أي

ُالكلمة المجوز بها  .)١( وهذا هو مذهب طائفة من البيانيين كعبد القاهر الجرجاني.َ

المفعول قـد جـاء في العربيـة، ولكنـه قليـل كـما ذكـر واستعمال المصدر بمعنى اسمي الفاعل و

هـذا رجـل عـدل، بمعنـى هـذا رجـل : ً، فيقـال مـثلا)٢(ًمحمد الخضري نقلا عن ابـن قاسـم العبـادي

.)٣( بمعنى هذا مخلوق الله- حين الإشارة إلى مخلوق -هذا خلق االله : عادل، ونقول
  

 كما ذكرنـا، ذهبـت ً المفعول قليلاولكون استعمال المصدر في معنى اسم الفاعل، أو معنى اسم

طائفة أخرى مـن البيـانيين مـنهم الخطيـب جـلال الـدين القزوينـي إلى أنـه في الأصـل اسـم مكـان، 

�وليس مصدرا ميميا، ثم نقل إلى اسم الفاعل، أو اسم المفعول بعد ذلك، وذكر أنه مأخوذ مـن قـول  ً

، وهـو نفـس المـسلكجاز هنـا بمعنـى ًجعلت كذا مجازا إلى حاجتي، أي طريقا لها، فالم: العرب

كونهـا لالطريق، ثم نقل ذلك اللفظ في الاصطلاح إلى الكلمـة المـستعملة في غـير مـا وضـعت لـه 

. )٤(ا إلى تصور المعنى المراد ًطريق
  

                ،وا ا  ءا  ر ان ا رأي ا و
ا ا  ا   و إ  م:  

أن نقل المصدر إلى اسم الفاعل أو المفعول قليل كما أوردناه قبـل قليـل عـن ابـن قاسـم : اول

 .العبادي

 مّأن اسـتعمال المـصدر الميمـي بمعنـى اســم الفاعـل أو اسـم المفعـول مجـاز، بخــلاف : ا

 . )٥(استعماله اسم مكان، كما ذكر الدسوقي

                                                        

 .٣٩٥أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني، تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر، ص:  انظر )١(

وي عـــلى الرســـالة الـــسمرقندية في َّحاشـــية محمـــد الخـــضري عـــلى شرح العلامـــة الملـــ: نظـــرا  )٢(

 .٣٢الاستعارات، ص

 ).٤/٦١(شرح المفصل لابن يعيش : ر انظ )٣(

 .، مطبوع في ضمن شروح التلخيص)٤/٢٩(الإيضاح في شرح تلخيص المفتاح للقزويني :  انظر )٤(

 ).٤/٢٠(حاشية الدسوقي على مختصر المعاني :  انظر )٥(



 )٣٢٢( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

الكلمـة المـستعملة في غـير : دسوقي أن المجاز الاصطلاحي الـذي هـوولعل المقصود بكلام ال

ًإلخ إن كان منقولا من المصدر الميمي، فنحتاج أولا أن ننقل المـصدر إلى معنـى اسـم الفاعـل ...  ً

أي الكلمـة التـي تعـدينا بهـا مـن  - أو اسـم المفعـول -أي الكلمة التي تعـدت موضـعها الأصـلي -

 .م الفاعل أو المفعول بعد ذلك إلى المجاز بالمعنى الاصطلاحي ثم ننقل اس-موضعها الأصلي

 فـلا نحتـاج -بمعنى الطريـق إلى شيء -أما إن كان المعنى الاصطلاحي منقولا من اسم المكان 

إلى نقل اسم المكان إلى شيء آخر، بل ننقله مباشرة إلى المعنـى الاصـطلاحي، وهـذا مـا لم يكـن 

  . في المصدر الميمي

ا ا  يز ا:  

يعرف أرباب البلاغة المجاز
 

بعبارات شتى، ولكن الحاصل من تلك العبارات هو معنـى قريـب، 

المجــاز هــو اللفــظ : فمــن أفــضل تلــك التعريفــات وأحــسنها في نظــر الباحــث هــو هــذا التعريــف

دة المعنـى المستعمل في غير ما وضع لـه في اصـطلاح التخاطـب؛ لعلاقـة، مـع قرينـة مانعـة مـن إرا

 . )١(الحقيقي

ووجه أفضلية هـذا التعريـف في نظـر الباحـث أنـه لا يتوجـه إليـه الاعتراضـات التـي وجهـت إلى 

 :التعريفات الأخرى، ويمكن تفصيل تلك الأفضلية في النقاط الآتية

؛ )٢(»الكلمـة« في التعريف أفضل مـن اسـتعمال بعـض العلـماء كلمـة »اللفظ« استعمال كلمة -١

يشمل الكلمـة المفـردة، والكـلام المركـب، فيـدخل في هـذا التعريـف المجـاز المفـرد، لأن اللفظ 

ا �؛ لأن التعريــف حينئــذ ســيكون خاصــ»الكلمــة«والمجــاز المركــب، عــلى عكــس اســتعمال كلمــة 

ّبالمجــاز المفــرد، ولا يــدخل فيــه المجــاز المركــب إلا بــضرب مــن التأويــل والتجــوز؛ بــأن تفــسر 

 . ّ، والأصل في التعريفات أن تصان عن التجوزات)٣(اًأيضالكلمة بما يشمل الكلام 

                                                        

 .٧٤-٧٣ان مع حاشية الأنبابي عليها، صَّبَّالرسالة البيانية للص:  انظر  )١(

 .٣٥٩ مفتاح العلوم، ص :، انظر مثل السكاكي )٢(

 .٧٧الرسالة العصامية لحل دقائق السمرقندية، لعصام الدين الإسفراييني، ص:  انظر )٣(



  
)٣٢٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

ِا؛ لأنـه يفهـ� مهم جـد»في اصطلاح التخاطب« استعمال قيد -٢ ًم أن المجـاز لـيس محـصورا في ُ

ّالمجاز اللغوي، بل قد يكون مجازا شرعيا، أو عرفيا بـالعرف العـام أو بـالعرف الخـاص، بحـسب  � � ً

 فإن كان التخاطب في اصطلاح أهل الشرع، واستعمل لفـظ الاصطلاح الذي يجري فيه التخاطب،

�في غير المعاني التي اصطلح عليها الشرعيون فـإن اللفـظ حينئـذ سـيكون مجـازا شرعيـ ا، وكـذلك ً

 .اَّ جرَّوهلم... في النحو، أو الطب 

وبعضهم حصر المجاز في المجاز اللغوي فقط، وكـذلك الحقيقـة عنـده منحـصرة في الحقيقـة 

ً ليوافـق مذهبـه، وسـلك مـسلكا آخـر في »في اصطلاح التخاطـب« فاضطر إلى إسقاط قيد اللغوية،

ف المجـاز َّف الحقيقة بأنها اللفـظ المـستعمل فـيما وضـع لـه، وعـرَّتعريف الحقيقة والمجاز، فعر

. )١(بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له
  

ل التعريــف أشــمل وأعــم،  أفيــد؛ لأنــه يجعــ»في اصــطلاح التخاطــب«ولا شــك أن إدخــال قيــد 

لدخول المجـاز اللغـوي والـشرعي والعـرفي بنوعيـه فيـه، بخـلاف إسـقاطه؛ فإنـه يجعـل التعريـف 

.)٢(ا على المجاز اللغويًقاصر
  

ا  زا :  

 :المجاز في اصطلاح الأصوليين نوعان

في اصطلاح التخاطب لمـا ً اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا :از اي و  : اول

 .)٣(ُّبينهما من التعلق

                                                        

 الـشرح الكبـير عـلى :َ انظر مسلكي العلماء في تعريف الحقيقة والمجـاز والمناقـشات حـولهما في )١(

 .١٤٨-١٣٢الورقات لابن قاسم العبادي، ص 

 . ٦٠دة السوسي على قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين للحطاب، صحاشية اله: انظر  )٢(

 .)٢/٣٢٠(، ونهاية الوصول للهندي )١/٤٨(الإحكام للآمدي : انظر  )٣(



 )٣٢٤( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

مثـل . ثم إن المجاز اللغوي إن كانت علاقته خـصوص المـشابهة فهـو مجـاز لغـوي بالاسـتعارة

 .تقصد الرجل الشجاع» ًرأيت أسدا في الحرب«: قولك

 .وإن كانت العلاقة غير المشابهة فهو مجاز لغوي مرسل

ما :ز اا مثـل . فعل أو ما في معنـاه إلى غـير مـا هـو لـه لعلاقـة وقرينـة إسناد ال:و

ِفإن إسناد الإنبات إلى الربيع مجاز؛ لأن المنبت في الحقيقة هـو » أنبت الربيع البقل«: قول المؤمن ُ

 ًكون القائل مؤمنا: والعلاقة أن الربيع سبب في الإنبات، والقرينة. االله

 .)١(»كأحياني اكتحالي بطلعت«: ومثل قول القائل

 في الرؤيـة، وهـو »الاكتحال« مستعمل في السرور، وهو غير موضوعه الأصلي، و »الإحياء«فإن 

 لأنـه غـير ؛ وهو مجاز عقلي»الاكتحال« إلى »الإحياء«مجاز فيها، فهذا مجاز في مفرداته ثم نسب 

 .)٢(صلي من الملاحظة بينه وبين الإسناد الأٍ وإنما نسب إليه لضرب،منتسب إليه في نفس الأمر

إنه حقيقة، وإسـناد الـسرور : ، أما ابن الحاجب فقال وابن الحاجباكيَّ السك هذا النوعأنكرقد و

إلى الرؤية ليس بمجاز؛ لأنه يـصح إسـناده إليهـا بحكـم العـادة، وإسـناد الفعـل إلى مـا هـو لـه عـادة 

 .  أي في الفعل،حقيقة، والمجاز إنما هو في المفرد

 اسـتعارة بالكنايـة، »أنبـت الربيـع البقـل«: ستعارة بالكناية، فقولهمه إلى الاَّفقد رداكي َّوأما السك

عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه على قاعـدة الاسـتعارة، ونـسبة الإنبـات إليـه قرينـة 

 . )٣(الاستعارة، وهكذا يصنع في بقية الأمثلة

                                                        

 .)٦٣، ٢/٦٢(أصول الفقه لأبي النور زهير : انظر  )١(

مـام الـرازي، نهاية الإيجاز للإ: ً، وانظر أيضا)١/٤٤٥(، وتيسير التحرير )٢/٣٤٦(نهاية الوصول   )٢(

 .٩٠ص

، ومنتهـى الوصـول ٣٩٥، ٣٩٤مفتـاح العلـوم، ص : ً، وانظـر أيـضا)٢/٢١٥(البحر المحيط : انظر  )٣(

 .)٢٣٩، ١/٢٣٨(، وشرح مختصر المنتهى للنيسابوري ١٥والأمل لابن الحاجب، ص



  
)٣٢٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

ناد الفعـل إلى الـشئ هـو قيامـه بـه وثبوتـه لـه  أن مـدلول إسـلا خفاء في«: َّوقال العلامة التفتازاني

ًبحيث يتصف به، وهذا لا يصح ظاهرا فيما يسند إلى غير ما هو له مـن المـصدر والزمـان والمكـان 

فـلا بـد مـن صرفـه  - ونحـو ذلـك »جرى النهر« و،»أنبت الربيع البقل« و،» جدهَّجد« : نحو،وغيرها

واللفظ إما المـسند أو الـسند إليـه أو الهيئـة التركيبيـة  اللفظ،  المعنى أو فيعن ظاهره بتأويل إما في

 :الدالة على الإسناد

أن لا مجاز فيه بحسب الوضع؛ بل بحسب العقل حيـث أسـند الفعـل إلى غـير مـا يقتـضى : الأول

 . وجميع علماء البياني، والإمام الراز، وهو قول الشيخ عبد القاهر.العقل إسناده إليه

 وهـو قـول . يـصح إسـناده إلى المـسند إليـه المـذكوريعن المعنى الـذأن المسند مجاز : الثاني

 ].ابن الحاجب[ المصنف

 وإسـناد الإثبـات قرينـة ،أن المسند إليه اسـتعارة بالكنايـة عـما يـصح الإسـناد إليـه حقيقـة: الثالث

 .ياكَّ وهو قول السك.لهذه الاستعارة

 ، بـالتلبس الفــاعليس غـير الفــاعلي بـل شـبه التلــب، مـن المفــرداتء شيأنـه لا مجــاز في: الرابـع

م ِّقـدُأراك ت«:  فيكون اسـتعارة تمثيليـة كـما فيفاستعمل فيه اللفظ الموضوع لإفادة التلبس الفاعلي

 .)١(» لكنه ليس ببعيد،علماء البيانمن ً وهذا ليس قولا لعبد القاهر ولا لغيره .»ًجلا وتؤخر أخرىرِ

  وا ا  ازمزاا :  

مــن وجــوه مغــايرة مــسلك بعــض علــماء أصــول الفقــه لعلــماء البيــان في تعريــف المجــاز أنهــم 

، فقــد استحــسن الإمـام الــرازي تعريــف »مـع قرينــة مانعــة مـن إرادة المعنــى الأصـلي«أسـقطوا قيــد 

ما أفيد به معنى مصطلح عليه، غير مـا اصـطلح عليـه في أصـل تلـك المواضـعة التـي «: المجاز بأنه

  .)٢(»وقع التخاطب بها؛ لعلاقة بينه وبين الأول

                                                        

 .)١٥٦، ١/١٥٥(حاشية التفتازاني على شرح العضد   )١(

 ).١/٢٨٦( المحصول  للإمام الرازي  )٢(



 )٣٢٦( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

، فظـاهر مـن )١(»ٍاللفـظ المـستعمل بوضـع ثـان لعلاقـة«: ف تاج الدين الـسبكي المجـاز بأنـهَّوعر

ُهذين التعريفين أنه أسقط منهما قيد القرينة، ولكن القرينة عند علـماء البيـان شـطر أو قـل هـو جـزء 

ة َّوز إسقاطها من تعريف المجاز؛ لأن إسقاط جـزء مـن ماهيـه المجاز؛ فلا يجْنُوركن من ماهية وك

ا من حقيقة المجـاز، ًالشيء يؤدي إلى عدم ذلك الشيء، أما الأصوليون فليست القرينة عندهم شطر

 لأن الأصـل في التعريـف أن ،؛ لذا جاز عندهم عـدم ذكرهـا في تعريـف المجـاز)٢(بل هي شرط فيه

ّيذكر فيه أجزاء المعرف المكو  .اهيته، والشرط خارج عن الماهيةنة لمّ

ًعلى الرغم من كون القرينـة شرطـا في المجـاز عنـد الأصـوليين إلا أنهـم لم يـشترطوا أن تكـون 

مقارنة للمجاز، بل قد تتراخى القرينة عن المجاز، وتأتي متأخرة عنه وتالية لـه، وقـد يـستغرب هـذا 

 .ال الاستغرابالصنيع منهم، ولكن إذا عرف سبب حذف هذا القيد عندهم ز

فالمتتبع لكلام العلماء في سبب عدم ذكر هذا القيد، أو اشـتراط مقارنتـه للفـظ المجـاز يخلـص 

 : بعض الأصوليين إلى إسقاطهدفعا إلى 

ّ يجــوز جمهــور الأصــوليين أن يــستعمل اللفــظ، ويــراد بــه معنييــه الحقيقــي :ا اول

فظ واحد جائز عنـدهم، وهـذا ممنـوع عنـد علـماء والمجازي، فالجمع بين الحقيقة والمجاز في ل

مـع « في نظـرهم، وهـو قيـد � مهـمااًن قيـدوالبيان، وعند الحنفية، فمن أجـل ذلـك زاد هـؤلاء المـانع

 . يجتمع المعنيان الحقيقي والمجازي في كلمة واحدةكي لا، »قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له

تمــع المعنيــان الحقيقــي والمجــازي كــما قــد   أمــا جمهــور الأصــوليين فحــذفوه، لجــواز أن يج

، ولكن هؤلاء الذين أسقطوا هذا القيد وحذفوه قالوا إن الكلمة التـي اسـتعملت في معنييهـا )٣(ذكرنا

                                                        

 .١٩٢، والدرر اللوامع، ص)١/٣٩٩( بشرح المحلي جمع الجوامع )١(

 ).٣/٦٠(لزركشي  لالبحر المحيط في أصول الفقه:  انظر )٢(

الآيات البينات لابن قاسم : ً أيضا، وانظر)٤٠٠-١/٣٩٩(شرح المحلي على جمع الجوامع :  انظر)٣(

 ). ١٦٠-٢/١٥٨(العبادي 



  
)٣٢٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

ًالحقيقي والمجازي هي مجاز أيضا، حالها حـال الكلمـة التـي اسـتعملت في غـير مـا وضـعت لـه، 

ها الحقيقي وحده، أما استعمالها في غـير مـا وبيان ذلك أن الكلمة إنما وضعت للاستعمال في معنا

ًوضعت له وحده، أو استعمالها في غير ما وضـعت لـه وفي مـا وضـعت لـه معـا، فهـذان اسـتعمالان 

ًمجازيان، أما الاستعمال الأول فواضـح أنـه مجـاز، وأمـا الاسـتعمال الثـاني فهـو مجـاز أيـضا؛ لأن 

ــ ــا، ب ــازي مع ــي والمج ــى الحقيق ــع للمعن ــة لم توض ــي وحــده، ًالكلم ــى الحقيق ــعت للمعن ل وض

 .)١(ًفاستعمالها فيهما معا استعمال في غير وضعت له

 ما لجـواز تـأخير البيـان وإظهـار ؛ )٢( لم يـشترط الأصـوليون مقارنـة القرينـة للمجـاز:ا

ّالمقصود من النص، واستجلاء معناه عندهم إلى وقـت حاجـة المكلـف لبيـان مـا كلـف بـه ليبـاشر 

ً؛ فمن أجل ذلك يجوز أن يبقى النص مبهما)٣(العمل والفعل  الأمـر، َ، والمجاز مـن غـير قرينـة بـاديّ

ثـم يــأتي البيـان، وتحــضر القرينـة بعــد ذلــك، لبيـان الأمــر، وفـك الاشــتباه والاشـتباك بــين الحقيقــة 

 . والمجاز اللذين يحتملهما اللفظ

      ا  نا  از اِي وغـيره عـن سـهل بـن  الـذي رواه البخـاروا ِْ ْ َْ َ

َسعد قال َ ٍ
ْ ْوأنزلـت«: َ َ ِ ْ ُ َو��ا وٱ���ا �� ���� ��� ٱ��� ٱ���� ِ�� ٱ�ـ�� ٱ��ـ�دِسمح: َ َ ُ َۡ َ ۡ ََ َۡ ۡ

ِ
ۡ ُ ۡ َ َ ُۡ ُۡ َ َ َُ �َ َ � ََ ٰ

ْ ْۡ ُ ُ
 سجى

ِا���ةسجح َ َ ْولم ينـزل،   تمخجمحتحجسحج: َ َ ْ ُ ِ�ِ�� ٱ���ـ�سمح: َ
ۡ َ ۡ َ وكـان رجـال إذا أرادوا الـصوم ربـطسجىَ ٌَ ْ َّ ُ َ ََ َ َ َ َ ِ ِ َ ِ أحـدهم في رجليـه َ َ ِ ِ ْ ُ َُ َ

ُالخيط الأبيض والخـيط الأسـود، ولا يـزال يأكـل حتـى يتبـين لـه رؤيـتهما، فـأنزل االلهُ بعـده ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َْ َ ُ َ َّ ََ ُ َ َْ ْ ََ َْ َ ُ ََ ُ َّ َ َ َ ْ ْ َ َْ ُ ُ َ ْ َ ََ َِ�ـ� سمح: َ

ِ�ٱ����
ۡ َ ۡ

ِ؛ فعلموا أنما يعني الليل من النهارسجى َ َّ َ ْ َ
ِ ِ َِ َّْ َ َُ َّ َ َ«)٤(. 

                                                        

 ).١/١٦٤(لتفتازاني ل التلويح على التوضيح:  انظر )١(

 .١٦وي على رسالة السمرقندي في الاستعارة، صَّحاشية محمد الأمير الكبير على شرح المل: نظرا  )٢(

شرح الجـلال المحـلي عـلى :  لمزيد بيان عن مسألة تأخير البيـان إلى وقـت الحاجـة والفعـل انظـر )٣(

   ).١٠٦-٢/١٠٢(جمع الجوامع 

ٰو�ـ�ا وٱ��ـ�ا �ـ� سمح : تفسير القـرآن، بـاب تفـسير قولـه تعـالى:تاب صحيح الإمام البخاري، ك  )٤( � َ ْ ْ ُُ َ َ َۡ ُ

ِ���� ��� ٱ��� ٱ���� ِ�ـ� ٱ�ـ�� ٱ��ـ�د َ َ ُۡ َ ُ َ ُ �َ َۡ ۡ
ِ

ۡ ۡۡ َۡ ُ َ َۡ ََ َ
، وجـاءت في روايـات )٤٥١١(، رقـم الحـديث سجى



 )٣٢٨( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

محتملتـين للحقيقـة والمجـاز، مـن في الآيـة يط الأبيض والخيط الأسـود فقد جاءت عبارتا الخ

غــير قرينــة مانعــة عــن إرادة المعنــى الحقيقــي، أو معينــة للمعنــى المجــازي، فــأبهم فهمهــما عــلى 

 ويحمـل الكـلام عليـه ،الصحابة، وحملوا اللفظ على معناه الحقيقي؛ لأنه الأصل الـذي يـصار إليـه

ِ�ِ�� ٱ����سمح: بعد ذلك نزل قوله تعالىعند عدم قرينة المجاز، ثم 
ۡ َ ۡ ت عـلى َّ ليكون القرينة التي دلـسجىَ

المقصود، وأفصحت عن المراد بـالخيط الأبـيض والخـيط الأسـود، وهمـا بيـاض النهـار، وسـواد 

  .الليل

وقد ذكر التفتازاني أن الآية نزلت في صـيام التطـوع، وحيـنما أرادوا مبـاشرة صـوم الفـرض جـاء 

ِ�ِ�� ٱ����سمح: عالىالبيان بقوله ت
ۡ َ ۡ  وقـت اّفوقت صوم النفل والتطـوع لم يكـن وقـت حاجـة، أمـ. )١(سجىَ

صوم الفرض فاشتدت الحاجة فيه إلى البيان، فهنا نرى المجاز لم يقـارن قرينتـه في وقـت النـزول، 

 .فاللفظ المجازي متقدم، والقرينة متأخرة عنه وتالية له

زون أن ّصـول مقارنـة المجـاز للقرينـة أنهـم يجـوولا يجوز أن يفهم من عدم اشـتراط علـماء الأ

ً خلوا من القرينة، فالمجاز لا يفيد ألبتة من غير قرينة كما قال القرافي المجازيكون
، بـل لا يكـون )٢(ِ

، غاية ما في الأمر أن الأصوليين لم يشترطوا المقارنة، فقد تكون القرينـة متـأخرة عـن اللفـظ ًمقبولا

ل، بـل اشـترطوا ملاحظـة القرينـة سـواء أكانـت مقارنـة أم غـير مقارنـة، المجازي كما مـر قبيـل قليـ

 .)٣(فالشرط هو الملاحظة لا المقارنة

                                                                                                                                               

 حـاتم َ الخيطين الأبيض والأسود في رجليه، وهو الـصحابي عـدي بـن جعلأخرى تحديد الرجل الذي

 .في الباب نفسه) ٤٥١٠(الطائي، انظر الحديث 

 ).٢/٣٤(التلويح على التوضيح : انظر  )١(

 ).٢/٧٨٢(نفائس الأصول في شرح المحصول :  انظر )٢(

 .٧٤حاشية محمد الأنبابي على الرسالة البيانية للصبان، ص:  انظر )٣(



  
)٣٢٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

بقي أمر وهو هـل يمكـن أن تكـون القرينـة غـير مقارنـة في غـير آيـات الـذكر الكـريم، والحـديث 

 ًالـسنة، بنـاء عـلى عـدم مقارنـة القرينـة للفـظ في غـير القـرآن أو ًالشريف؟ في الحقيقة لم أجد مثالا

عليه يمكن القول إن عدم المقارنة هـو مـن خـصائص الـنص القـرآني والحـديث النبـوي الـشريف، 

ً راجـع إلى مـا ذكرتـه سـابقا مـن قاعـدة الأصـوليين في جـواز تـأخر -  في نظـري-والسبب في هذا 

كملـة لهـا البيان عن النص إلى وقت الفعل، فقد تنزل آية أو جزء مـن آيـة، ثـم تـأتي آيـة أخـرى، أو ت

 .ويكون فيها بيان لما سبق نزوله، وهذا يؤخذ ويستفاد من علم أسباب النزول

 :رةا  ح اا:  

من الأمور التي خالف فيها الأصـوليون علـماء البيـان إطلاقهـم اسـم الاسـتعارة عـلى كـل مجـاز 

كانــت علاقتــه المــشابهة يــسمى لغــوي، فمعلــوم عنــد البــاحثين أن المجــاز اللغــوي في البلاغــة إن 

ًة والمجـاورة يـسمى مجـازا مرسـلا، أمـا َّة والكليـَّاستعارة، وإن كانت علاقته غير المشابهة كالـسببي ً

عند الأصوليين فالأمر مختلف، فهم لا يفرقون عند التسمية بين المجاز المرسل وبـين الاسـتعارة، 

والتفرقـة بـين المجـاز «: عـلى الـسمرقنديةًفيسمونهما معا استعارة، قال حـسن العطـار في حاشـيته 

الاستعارة والمجـاز : المرسل والاستعارة هو المشهور، وحكى عبد اللطيف البغدادي عن بعضهم

  .)١(»ٍالأصوليون يطلقون الاستعارة على كل مجاز: مترادفان، وقال الفناري

تعارة عـلى كـل الأصـوليون يطلقـون الاسـ«: لبي الفناري في حاشيته على المطولجوقال حسن 

ُمجاز، فلا تغفل عن تخالف الاصطلاحين كيلا تقع في العنت إذا رأيت مجـازا مرسـلا أطلـق عليـه  ً ً ٍ

 .)٢(»الاستعارة

 وهـو مـن علـماء –والظاهر من النقل السابق عن الشيخ حسن العطار أن عبـد اللطيـف البغـدادي 

يين في التسوية بين المجاز والاستعارة،  قد تفرد عن البيان– »قوانين البلاغة«البيان، وله كتاب اسمه 

                                                        

 .)٢/٢٠١(البحر المحيط للزركشي : اً، وانظر أيض٢٤ص،  حاشية العطار على الرسالة السمرقندية )١(

 .٢٥١ حاشية حسن جلبي بن محمد شاه الفناري على المطول للتفتازاني، ص )٢(



 )٣٣٠( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

ّوجعلهما مترادفين، بدليل أن بهاء الدين السبكي لما كان بصدد تقسيم المجاز اللغـوي إلى قـسميه 

ًعند البلاغيين، ذكر ما حكاه البغدادي من الترادف بين المجاز والاستعارة، ولم يذكر متابعـا لـه في 

ًأي لم يلق صدى في مؤلفات البيانيين، بل عدوه قولا ضـعيفا ّكيه هذا، فهذا يدل على أن هذا الرمحَ ً ّ ً

َّأو مرجوحا؛ لذلك صد ً التي تدل غالبا على تضعيف المقـول بعـدها، »قيل«ره البهاء السبكي بكلمة ً

 .)١(»المجاز والاستعارة مترادفان على معنى واحد: وقيل«: فقال

  مذكور في كتـب الأصـول -لى كل مجاز  أي إطلاق الأصوليين اسم الاستعارة ع–وهذا التنبيه 

 .ًأيضا

الاستعارة وهي مرادفة للمجاز عند الأصـوليين، ومجـاز خـاص عنـد علـماء «: »ارَّفتح الغف«ففي 

مجاز مرسـل، وهـو مـا يكـون علاقتـه غـير المـشابهة، واسـتعارة : البيان، فإن عندهم المجاز نوعان

 .  )٢(»وهو ما يكون علاقته المشابهة

ــارحا«وجــاء في  ــي زاده عــلى شرح المن ــرادف «: »شــية عزم ــاب الأصــول ت ــد أرب الاســتعارة عن

 .)٣(»�المجاز؛ لأن كلا منهما عبارة عن استعمال اللفظ في غير موضوعه، بخلاف أهل البيان
  

  : از

 :للمجاز حكمان

 .إنه ليس بحمار:  فإنه يصح أن يقال–فإذا قيل للبليد حمار .  جواز نفي الحقيقة:اول

موجود ما استعير لأجله خاصا كان أو عاما فيثبت الحكم الجديد:ا � �)٤(. 

                                                        

 ).مطبوع في ضمن شروح التلخيص (،)٤/٣٠(  عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح )١(

 .)١/١٤٢(فتح الغفار لابن نجيم   )٢(

َحاشية عزمي زاده على شرح ابن ملك على  )٣(  .)٢/٧٥٢( المنار َ

ــك : انظــر  )٤( ــن مل ــار لاب َشرح المن ــول، ص)٢/٧٠٨(َ ــرآة الأص ــزحيلي ١٨١، وم ــه لل ، وأصــول الفق

)١/٢٩٢(. 



  
)٣٣١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

 :وا ا  آنوا ا  زع او:  

الاتجـاه العــام لــدى اللغــويين والأصــوليين هــو إثبــات وقــوع المجــاز في اللغــة والــشرع، ويبــدو 

� لفظيا، حيث يوافق أكثر المنكرين عـلى وقـوع النقـل مـن ًالخلاف بينهم في كثير من الأحيان خلافا

ًاللغة إلى العرف أو الشرع، لكنهم لا يسمون ذلك مجازا، فهم معترفون بوجـود الظـاهرة مخـالفون 

ُفي التسمية؛ ولأجل وضوح تلك الظاهرة شكك الباقلاني وإمام الحـرمين في صـحة مـا نـسب إلى  َّ

  : ، وإليك تفصيل المذاهب)١(إنكار وقوع المجازالأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني من 

ا في اللغــة والقــرآن:ا اول وهــو مــذهب جمهــور الأصــوليين . ًــ المجــاز واقــع مطلق

، )٦(، وابـن الحاجـب)٥(، والآمـدي)٤(، والإمـام الـرازي)٣(َ، وابـن برهـان)٢(كأبي إسحاق الشيرازي

ِّوالصفي الهندي
 .)١٠(ُبن الهمام، وا)٩(ُّ، والطوفي)٨(، والفناري)٧(

 اوا:  

 النقل المتواتر عن العرب باشتمال اللغة على المجاز، كما أن المجاز لا ينـافي الفـصاحة :اول

 .والبلاغة، بل ربما كان المجاز أبلغ من الحقيقة

                                                        

 . )١٩٣، ١/١٩٢(تلخيص التقريب : ً، وانظر أيضا٩٦دراسة المعنى عند الأصوليين، ص  )١(

 ٥٢بغية المشتاق، ص: انظر  )٢(

 .)١/٩٧(الوصول إلى الأصول : انظر  )٣(

 .)١/٣٣٣(المحصول : انظر  )٤(

 .)١/٦٧(الإحكام : انظر  )٥(

 ١٦منتهى الوصول، ص: انظر  )٦(

 .)٢/٣٢٢(نهاية الوصول : انظر  )٧(

 .)١/١٠٨(فصول البدائع : انظر  )٨(

 .)١/٥٣٢(شرح مختصر الروضة : انظر  )٩(

 .)١/٤٥٣(تيسير التحرير : انظر  )١٠(



 )٣٣٢( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

 :)١(فمن ذلك قول امرؤ القيس. ًوقد ورد المجاز في لغة العرب كثيرا ولا ينكره إلا جاحد

 َّ  علي بأنواع الهموم ليبتلي***ِوج البحر أرخى سدوله  ٍوليل كم

ُفقلت له لما تمطى بصلبه   َّ َّ ِ وأردف أعجازا وناء بكلكل***ُ َ َ ً 

َّشبه ظلام الليل في هوله وصعوبته بأمواج البحر وقـد أرخـى عليـه سـتور ظلامـه، فخاطـب الليـل 

ًلما مد صلبه يعني أفـرط طولـه، وأردف أعجـازا يعنـي ازدادت ُ : ً أواخـره طـولا، ونـاء بكلكـل يعنـيَّ

 .)٢(أبعد صدره

ٍومـن المعلــوم أن الليــل لــيس لــه صــلب ولا أرداف، وإنـما اســتعار تلــك الألفــاظ لمعــان أخــرى  ُ

 .لمناسبة بينها وبين المعنى الحقيقي

 :)٣(وقول الصلتان العبدي

ُّ   كر الغداة ومر العشي***أشاب الصغير وأفنى الكبير   َ ُّ 

 مـستعمل في غـير »الـصغير«ع فيه بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي، فإن لفظ فهذا البيت جم

 .ًما وضع له؛ لأن المراد به الذي كان صغيرا، فهو مجاز مرسل باعتبار ما كان

                                                        

 مـن شـعراء ، مـن أهـل نجـد، مـن الطبقـة الأولىيرو الكندبن حجر بن عمحندج : هوامرؤ القيس   )١(

 . نجد

طبقــات فحــول الــشعراء للجمحــي  :انظــر ترجمتــه في. أشــعر النــاس ذو القــروح: قــال لبيــد بــن ربيعــة

 .)١/١٠٧(الشعر والشعراء ، و)١/٥١(

 . قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل: والبيتان الواردان من معلقته المشهورة والتي مطلعها

 ٣٣َّشرح المعلقات السبع للزوزني، ص: ً، وانظر أيضا١١٧مذكوران في ديوانه، صوهما 

  ٣٤، ٣٣َّشرح المعلقات السبع للزوزني، ص: انظر  )٢(

الشعر والـشعراء لابـن قتيبـة : انظر. ًهو قثم بن خبيئة، من عبد القيس، كان معاصرا للفرزدق وجرير  )٣(

 .)٣/١٣٥( والكامل للمبرد )٣/١٣٨(الفريد العقد : والبيت منسوب له كما في. )١/٤٩١(



  
)٣٣٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

ِّ وهو المعبر عنـه بـالكر والمـر –كما أنه أسند الإشابة والإفناء إلى الزمان  َِّ  مـع أن الـذي يـشيب -َ

� فكان مجازا عقلياويفني هو االله تعالى ً)١(. 

: ًوالقرآن الكريم نزل على معهود لغة العرب، وقد ورد فيه المجـاز كثـيرا فمـن ذلـك قولـه تعـالى

��ار� ���� أن ����سمح
� َ َ َُ ُ َ

ِ
ٗ

 إلى الجـدار مـع أن - وهي الميل مع الـشعور –ُفقد أسندت الإرادة . )٢(سجىِ

 . هذا غير متحقق مما لا شعور له، فهو مجاز عقلي

ۖوءا��ا ٱ��� أ�����سمح: ضًا قوله تعالىوأي ۡ
ُ َ ْ
ٰ َ ۡ َ � َ َٰ َ َ

ۡ ُ ً فإن المراد باليتامى البالغون الذين كـان صـغارا، )٣(سجىَ

ًفيكون مجاز لغويا مرسلا باعتبار ما كان �. 

 .  )٤(وإذا ثبت وقوعه في القرآن يثبت في الحديث؛ إذ لا قائل بالفرق

مة حقـائق موضـوعة، بمعنـى أن أهـل اللغـة وضـعوا َّ لو سلمنا أن هـذه الأسـماء المجازيـ:وا

 للبليـد »الحـمار« للرجل الشجاع كما وضعوه للحيوان المفـترس المعـروف، واسـم »الأسد«اسم 

كــما وضــعوه للبهيمــة، فهــذا القــول جحــد للــضرورة؛ لأنــه مــن المعلــوم أن أهــل اللغــة لم يــضعوا 

تلـك الأسـماء موضـوعة لكـلا المعنيـين للبليد، ولو كانت » الحمار«للرجل الشجاع، ولا » الأسد«

 . )٥(على السواء لما كان الحيوان هو الذي يتبادر إليه الذهن عند عدم القرينة

                                                        

، وأصول الفقـه لأبي النـور زهـير ٩٣، ٩٢نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للإمام الرازي، ص: انظر  )١(

)٢/٦٤(. 

 .)٧٧(سورة الكهف، جزء الآية   )٢(

 .)٢(سورة النساء، جزء الآية   )٣(

، والبحـر المحـيط )٥٠٢ -١/٤٩٧(الـسبكي ، والإبهاج لابن )١/٣٣٣(المحصول للرازي : انظر  )٤(

 .)٢/٦٤(، وأصول الفقه لأبي النور زهير )٢/١٨٢(

 .)١/١٩٣(تلخيص التقريب : انظر  )٥(



 )٣٣٤( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

 ما ١(وهو منقـول عـن الأسـتاذ أبي إسـحاق الإسـفراييني. ً المجاز غير واقع مطلقا:ا( ،

كار أصل الوضع الـذي يـستند عليـه ، وقد أداه نظره إلى إن)٣(، واختاره ابن تيمية)٢(وأبي علي الفارسي

 .حقيقة، ومجاز: جمهور العلماء في تقسيم اللفظ من حيث الوضع إلى

 في النطــق باللغـات مـن غــير مواضـعة متقدمــة؛ وإذا ٍالإلهـام كـاف«: يقـول في مجمـوع الفتــاوى

اس ا عـلى اسـتعمال جميـع الأجنـًا متقـدمً فمـن ادعـى وضـعٍ وحينئذ،اًا فليسم توقيفًسمي هذا توقيف

 .)٤(» وإنما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال،فقد قال ما لا علم له به

   ا ا بل أبأن المجاز إن كان مع القرينة ففيه تطويل من غير فائـدة، وإن كـان وا 

بدونها ففيه التبـاس المقـصود بغـيره، فـلا يفهـم الـسامع مـن اللفـظ مـا أراده المـتكلم، وهـذا ينـافي 

. غة؛ فإن غايتها إفادة السامع المعاني التـي أرادهـا المـتكلم المعـبر عنهـا بالألفـاظالمقصود من الل

 .ًفيكون المجاز ممنوعا وهو المطلوب

بأن المجاز لا بد له من قرينة، ومع وجود القرينـة فـلا التبـاس؛ لأن الـسامع يفهـم المعنـى وأ 

 .)٥(المقصود من اللفظ بواسطة القرينة

  َّ ا ز  واا  مبتـدع  اصـطلاح  إلى أن تقـسيم اللفـظ إلى حقيقـة ومجـاز

َمحدث  لم يـتكلم بـه أحـد مـن الـصحابة ولا التـابعين لهـم بإحـسان ولا ، بعد انقضاء القرون الثلاثةُ

                                                        

، وشرح )١/٦٧(، والإحكــام للآمــدي )١/٩٧(َالوصــول لابــن برهــان : انظــر عــلى ســبيل المثــال  )١(

 .)١/٥٠٠(، والإبهاج )٢/٣٢٣(، ونهاية الوصول للهندي )١/١٨٣(المعالم لابن التلمساني 

  .)١/٥٠٠(الإبهاج لابن السبكي :  انظر )٢(

 .)٧/٨٧(مجموع الفتاوى : انظر  )٣(

 .)٧/٩٦(مجموع الفتاوى   )٤(

، )٢/٦٤(، وأصـول الفقـه لأبي النـور زهـير )١/٥٠٣(، والإبهاج )٢/٣٢٥(نهاية الوصول : انظر  )٥(

 .)١/٢٩١(وأصول الفقه للزحيلي 



  
)٣٣٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

 بـل ولا ، كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفـة والـشافعي،أحد من الأئمة المشهورين في العلم

  أبـو عبيـدة »المجـاز«وأول من عرف أنه تكلم بلفـظ ه، والنحو كالخليل وسيبويتكلم به أئمة اللغة 

 ي وإنـما عنـ، بالمجاز ما هو قسيم الحقيقـةِ ولكن لم يعن،»مجاز القرآن« معمر بن المثنى في كتابه

 . )١(بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية

 ا ٢(ل منقول عن ابـن خـويز منـدادوهذا القو.  واقع في اللغة وغير واقع في القرآن:ا( ،

 .  )٤( والمتأخرين)٣(وبعض الظاهرية

                                                        

 .)٧/٨٨(لفتاوى مجموع ا: انظر  )١(

  . الأصولي، الفقيه، المتكلم، الإمام العالم،َّ أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عبد االله بن خويز منداد )٢(

تـوفي نحـو سـنة  ، في أصول الفقهاً وكتاب، في الخلافاً كبيراًف كتابَّأخذ عن أبي بكر الأبهري وغيره، أل

 .)٨/٢٨٠(، ومعجم المؤلفين )١/١٥٤(شجرة النور الزكية : انظر ترجمته في .هـ٣٩٠

هكذا حكاه جمع من الأصوليين عـن بعـض الظاهريـة كالإمـام الـرازي، وابـن الـساعاتي، والقطـب   )٣(

 .ُالشيرازي، والصفي الهندي، والنيسابوري، وابن الهمام وغيرهم

جب ، وشرح مختصر ابن الحا)١/٢٤٢(، وبديع النظام بشرح الأصفهاني )١/٣٣٣(المحصول : انظر

، )١/٢٥٤(، وشرح مختـصر المنتهـى للنيـسابوري )٢/٣٢٦(، ونهاية الوصول )١/٢٥٨(للشيرازي، 

 .)١/٤٥٤(وتيسير التحرير 

َّأما ابن حزم فجوز وقوع المجاز إذا دل عليه دليل فيقول  أو إجماع أو طبيعـة ٍّالاسم إذا تيقنا بدليل نص«: َّ

م آدم َّجب الوقوف عنده فإن االله تعالى هـو الـذي علـو -أنه منقول عن موضوعه في اللغة إلى معنى آخر 

 عـلى نقـل الاسـم عـن ً وأمـا مـا دمنـا لا نجـد دلـيلا، وله تعالى أن يـسمي مـا شـاء بـما شـاء،الأسماء كلها

و�� أر���� ِ�� ر�ـ�ل إ� سمح : لأن االله تعالى قال؛موضوعه في اللغة فلا يحل لمسلم أن يقول إنه منقول
�
ِ ٍ

ُ َ َ� ۡۡ َ ٓ َ َ

����
َ

ِ ُن ��ِ��ۦ ِ��� ��� ��ـ�� ٱ� �ـ� �ـ��ء و��ـ�ي �ـ� �ـ��ء و�ـ� ٱ����ـ� ٱ��ـ��ِ ُ َِ َ َ ُ َ ُۡ
ِ
َ ُۡ ُ َ َ

ۚ
ٓ َٓ ََ َ َ

ِ ِ ۖ ِ
ۡ ّ َُ ُ َ� � َ َۡ ۡ

ِ ِ
ُ َ

 سجى� 

ِإ��ا���سجح َ ۡ
فهو على موضوعه في اللغة ومعهوده فيها  صلى الله عليه وسلم فكل خطاب خاطبنا االله تعالى به أو رسوله . تخمسحج: ِ

عـن موضـوعه إلى  صلى الله عليه وسلم الاسم قد نقله االله تعالى أو رسـوله شهد بأنت أو إجماع أو ضرورة حس ٍّإلا بنص

 .)٤/٢٨(الإحكام .  معنى آخر

  ٥٧مذكرة في أصول الفقه، ص: انظر. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه االله: منهم  )٤(



 )٣٣٦( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

 و اوا:  
َّ لصح أن يطلق عليـه سـبحانه أنـه – وهو كلام االله تعالى –َّ إنه لو صح وقوع المجاز في القرآن :اول

لاشـتقاق لـه،  ؛ ضرورة أن المتجوز هو من تكلـم بالمجـاز، ووجـود المعنـى لـشيء يـستدعي ا»زِّتجومُ«

 .َّلكن االله لا يطلق عليه متجوز، فدل ذلك على أن المجاز غير واقع في القرآن وهو المطلوب

 بأن أسماء االله توقيفية فلا يطلق عليه اسم من الأسماء إلا بإذن من الشرعوأ. 

ًسلمنا أن أسماءه تعالى دائرة مع المعنى، لكن شرطه أن لا يوهم نقصا، وهذا اللفظ يو ًهم نقـصا َّ

في حقه تعالى، وهو تعاطي ما لا ينبغي؛ لأنه مأخوذ من الجواز وهو التعدي، فيكـون هـذا الإطـلاق 

 . )١(ًممنوعا لهذا الإيهام لا لكونه تكلم بالمجاز

مأن جميع القائلين بالمجاز متفقون على أن من الفوارق بينـه وبـين الحقيقـة أن المجـاز « :ا

 عـلى فرسـه، اً رأيت أسد:ة، دون الحقيقة فلا يجوز نفيها، فتقول لمن قاليجوز نفيه باعتبار الحقيق

ليس بأسد وانما هو رجل شجاع، والقول في القرآن بالمجـاز يلـزم منـه أن في القـرآن مـا يجـوز  هو

، وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكـمال والجـلال الثابتـة الله اًنفيه، وهو باطل قطع

 .)٢(» وسنة نبيه بدعوى أنها مجازتعالى في كتابه

ة لا يمنع من اطلاق اسـم الحقيقـة عليـه فيـسمونه حقيقـة َّن نسخ العرف للحقيقة اللغوي إ:ا

َو��ؤا �ـ��� �ـ��� ِ����ـ�ۖسمح : قوله تعالى:مثلة، َّعرفي َ َُ ۡ ُّ ّ ّٞ َ َ َ
ِ ِٖ

ْ
� َ  لا مجـاز فيـه، وبـذلك اعـترف أكثـر )٣(سجىَ

، ومعلـوم أن المجـاز مـن »المشاكلة«لنوع من البديع وسموه باسم وا هذا اَّعلماء البلاغة، حيث عد

 .)٤(فن البيان، لا من فن البديع

                                                        

ــرازي : انظــر  )١( ــصول لل ــول )١/٥٠٤(، والإبهــاج )٣٣٤، ١/٣٣٣(المح ــاهج العق ، )١/٢٦٥(، من

 .)٢/٦٥(النور زهير وأصول الفقه لأبي 

 ٥٧مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي، ص  )٢(

 .)٤٠(سورة الشورى، جزء الآية   )٣(

 ٥٩مذكرة في أصول الفقه، ص: انظر  )٤(



  
)٣٣٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

بأن أكثر الأصوليين جوزوا أن يكون اللفظ الواحد حقيقة ومجازا في معنـى واحـد، لكـن وأ ً َّ

َّلا باصطلاح واحد بل باصطلاحين كالدابة فحملها على الحمار حقيقة عرفية مجاز لغوي
ِ

َّ)١(. 

الحقيقة العرفية وإن كانـت بـالنظر إلى تواضـع أهـل العـرف عليهـا َّفقد نبه الآمدي وغيره إلى أن 

 .)٢(ًا بالنسبة إلى استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولاًفلا تخرج عن كونها مجاز

:  

يتبــين للنــاظر في معــرض الحجــاج بــين مثبتــي وقــوع المجــاز والمنكــرين لــه أن قــصد منكــري 

ٰجـاز هـو دفــع المحـاذير الكلاميــة التـي تــؤدي إلى نفـي الــصفات الإلهالم َّيـة أو تأويلهــا، فقـد ظهــر َّ

 .ّاستدلالهم بنفي صفات النقص عن االله تعالى كالكذب والتجوز

ــة ومــن وافقــه للتيــار الواســع مــن جمهــور العلــماء مــن اللغــويين  َوقــد تــصدى الــشيخ ابــن تيمي َّ

ــة والمتكلمــين والأصــوليين، وهــو واعٍ ــة اللغوي ــت الثقاف ــن ثواب ــت م ــسعى إلى زحزحــة ثاب ــه ي  بأن

والدينية؛ لذلك توسع في النقد وأطال الكلام حتى صار ما كتبه بمثابة مشروع نقدي يعيـد النظـر في 

 ومجـاز، ، حقيقـة:مسألة وضع اللغات واسـتعمالها التـي بنـى عليهـا الجمهـور تقـسيم الألفـاظ إلى

 . التي يقوم عليها مفهوم المجازويسعى إلى خلخلة الأسس المعرفية

ُّغير أنا لا نرى فائدة ظاهرة من هـذا النقـد للمجـاز؛ فـإن إنكـاره يعـد مـن قبيـل المكـابرة وجحـد  ُ َّ

َّالضرورة، وإن كان ثم فائدة فهي مقتصرة على علم الكلام في بـاب تأويـل آيـات الـصفات ومـشكل  َ

 .وهذا الموضوع لا علاقة له بالدرس الأصولي. الحديث

ُّأما جمهور الأصوليين القائلون بالمجاز في اللغة والقرآن فقـد أثـاروا تلـك المـسألة وردوا عـلى 

 :المخالفين لفائدتين

                                                        

 . )١/٢٨١(مناهج العقول : انظر  )١(

 .)١/٤٩(الإحكام للآمدي : انظر  )٢(



 )٣٣٨( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

اتسديد المعتقد الكلامي بإثبـات التأويـل في بعـض الآيـات والأحاديـث، وقـد ألجئـوا :إ ُ

م مـن محـذورات إلى المساجلات الكلامية في هـذا البـاب بغـرض التـصدي لمـا أثـاروه خـصومه

 .َّإيمانية

مالدفاع عن آلية لغوية هامـة جـرى بيـنهم العمـل عـلى توظيفهـا في قواعـدهم الأصـولية، :ا َّ َّ َّ َّ

َّكما وظفها الفقهاء في مباحثهم الشرعية؛ وذلك لأن إسقاط المجاز من اللغـة أو القـرآن والحـديث  َّ

 .ًا بناء على المجاز الذي يقابل الحقيقةيترتب عليه إسقاط كل المباحث التي توسعوا في تقريره

ّفالملاحظ أن قضية المجاز أثرت المباحث الأصولية بآلية لغوية مهمة تفيـد الفقـه إفـادة مبـاشرة  َّ َّ َّ َ ْ

في فهم النصوص من حيث معرفة مقاصـد الـشارع، ومـن جهـة الترجـيح بينهـا إذا كانـت متعارضـة 

 .)١(عند الاستنباط

ا  زت اوا :  

َّلا خـلاف بـين اللغـويين والأصــوليين في أن المجـاز لا بـد لـه مــن علاقـة بـين المعنـى الحقيقــي  ُ

والمعنــى المجــازي، ولا شــك أن بحــث هــذه العلاقــات يكــشف عــن إدراك البيــانيين والأصــوليين 

بـالمعنى الـذي لقانون هام من قوانين تغـير المعنـى، وهـو ارتبـاط المعنـى الـذي تنتقـل إليـه الدلالـة 

 .)٢(انتقلت إليه

ويتفاوت حصر أنواع العلاقة بـين المعنـى الحقيقـي والمعنـى المجـازي نـذكر منهـا عـلى سـبيل 

 :  المثال ما يلي

١-  َّا المـاء الـذي : ، أي»سـال الـوادي«:   مثل- وهي تسمية للشيء باسم قابله –  ا

 . الموتفي الوادي، والمسببية كتسمية المرض المهلك ب

                                                        

 ٤١٩ -٤١٧علاقة أصول الفقه بعلم الكلام، ص: انظر  )١(

 ٩٦دراسة المعنى عند الأصوليين، ص: انظر  )٢(



  
)٣٣٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

٢- وتتمثــل في تــسمية الـشيء باســم مـا يــشبهه كـإطلاق الأســد عـلى الرجــل الــشجاع : ا 

 .ونحوها

٣- ٓ���ـ�ن أ�ـ���� � سمح:  وهي إطلاق اسم الكـل عـلى الجـزء كـما في قولـه تعـالى: ا ِ
ۡ ُ َ َ

ِ ٰ َ َ َ ُ ۡ َ

�ءاذا��� ِ�� ٱ����� ��ر ٱ���ت ِ
ۡ َ َۡ َ ََ َ

ِ ِ ِٰ � َّ َ
 . وأراد الأنامل، حيث أطلق الأصابع)١(سجىِ

ِّويعــد منــه إطــلاق العــام وإرادة الخــاص، غــير أن بعــض الأصــوليين يخــالف في عــده مــن قبيــل 

 المجاز

٤-ــالى: ا ــه تع ــة عــلى العبــد في قول :  وهــي إطــلاق الجــزء وإرادة الكــل كــإطلاق الرقب

ٖ������ ر���سمح
َ َ ََ ُ

ِ
ۡ  .)٢(سجىَ

 : كقول عنترةه لشدة الاتصال بينهما،وهو أن يذكر الشيء ويراد به ما يجاور : اورة-٥

  )٣(مَّحرُا بمَنَ على القُ ليس الكريم ***  هَ ثيابَّمح الأصمُّ بالرُفشككت

ن الـشك بـالرمح في الثيـاب لا ُّطعنته طعنـة أنفـذت الـرمح في جـسمه وثيابـه كلهـا؛ فـإ: والمعنى

 .)٤(ه جسد خصم»ثيابه«لفظ من  بل المراديعني به مجرد مس الثياب أو شقه، 

�وءا�ـ�ا ٱ�ـ�� سمح: تعالى كقوله ، تسمية الشيء باسم ما كان عليه:أي : ار  ن    -٦ َ َٰ َ َ ۡ ْ ُ َ

ۖأ����� ۡ
ُ َ ٰ َ ۡ   .م بعد البلوغتُْالذين كانوا يتامى؛ إذ لا ي:  أي)٥(سجىَ

                                                        

 .)١٩(سورة البقرة، جزء الآية   )١(

 .)٩٢(سورة النساء، جزء الآية   )٢(

شرح : انظــر. هــل غــادر الــشعراء مــن مــتردم: البيــت مــذكور في معلقتــه المــشهورة والتــي مطلعهــا  )٣(

َّالمعلقات السبع للزوزني، ص ُ١٨٦ 

َّشرح المعلقات السبع للز: انظر  )٤(  ١٨٦وزني، صُ

 .)٢(سورة النساء، جزء الآية   )٥(



 )٣٤٠( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

�ـ�ل سمح:  كقولـه تعـالى، تسمية الشيء باسـم مـا يـؤول إليـه ونعني بها: ار  ن    -٧
َ َ

ۖأ����� إ� أر�� أ�� ��� ِٗ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ
ٓ
ِ
ٰ َ َٓ ِ ِ

ّ ٓ ُ ُ ًإني أراني أعـصر عنبـا يـؤول إلى أن يكـون :  فالمراد مـن الآيـة)١(سجىَ

ًخمرا، فسماه خمرا باعتبار ما يؤول إليه  ًَّ. 

ۖ��� �����ۦ �ءسمح:  كقوله تعالىاز دة، -٨ ِٞ َۡ َ
ِ ِ

ۡ َ ۡ  .ن يجعل الكاف زائدةَد من ع)٢(سجىَ

٩-   زن،   او�ـ� ٱ�����سمح: قوله تعالىوذلك ك
َ َ ۡ ََ ۡ

ِ
َٔ واسـأل أهـل القريـة؛ إذ :  والتقـدير)٣(سجىۡ

 .)٤(السؤال لا يتوجه إلى الأبنية والجدران

 :وا ا  نز ادة وز ا:  
ْ، ولكـن ثمـة نوعـان ...ذكرنا فيما مضى تعريف المجاز بأنه الكلمة المستعملة في غير مـا وضـعت لـه

 كلمة مستعملة في غير ما وضعت له، الأول هو المجـاز بالزيـادة كـما ما أنهمامن المجاز لا ينطبق عليه

ٞۖ��� �����ۦ �ءسمح: في قوله تعـالى ۡ َ
ِ ِ ِ

ۡ َ َ ۡ َ
ٌلـيس مثلـه شيء، :  إذ قـال بعـض العلـماء إن أصـل التركيـب)٥(سجى َ

ًنـه اسـم لـيس مـؤخرا، هـذا هـو المـشهور مـن ًبنصب مثل على أنه خـبر لـيس مقـدما، ورفـع شيء عـلى أ

 ال أكثـرـذا الإعـراب المـشهور قــــ، وبنـاء عـلى ه)٦(إعرابها لدى النحويين، وفيها وجـوه إعرابيـة أخـرى

 .)٧(البيانيين إن في الآية مجاز الزيادة

                                                        
 .)٣٦(سورة يوسف، جزء الآية   )١(

 .)١١(سورة الشورى، جزء الآية   )٢(

 .)٨٢(سورة يوسف، جزء الآية   )٣(

، ٢/١٦٤(، ونهايـة الـسول )٥١٥ -١/٥٠٦(، والإبهـاج )٢/٣٥٥ (للهنـدينهاية الوصول : انظر  )٤(

، وشـموس البراعـة )٢/٦٥(، وأصول الفقه لأبي النور زهير )٢٠٩ -٢/١٩٨(، والبحر المحيط )١٦٥

ــوري، ص ــضل حــق الرامف ــة الإيــضاح ١٦٨، ١٦٧للعلامــة محمــد ف ، ودراســة )٤٧٤-٣/٤٦٥(، وبغي

 .٩٧المعنى عند الأصوليين، ص

 ).١١(الآية جزء  سورة الشورى،  )٥(

وم الكتاب المكنـون للـسمين الدر المصون في عل:  لمزيد تفصيل في وجوه إعراب هذه الآية، انظر )٦(

 .)٩/٥٤٤( الحلبي

 في هذه الآية ستة أوجه بلاغية، أشهرها أنه من مجاز الزيادة، والمحققون من البلاغيين والأصوليين  )٧(

كـمال العنايـة بتوجيـه مـا في « رسـالة :يقولون إن الآية من باب الكناية، ولبيان تلك الأوجه البلاغية انظـر



  
)٣٤١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

و�ـ� ٱ����� ٱ�� ��� ���سمح: والثاني هو المجاز بالنقصان كما في قوله تعالى
َ َ

ِ
� ُ

ِ
� َ َ ۡ َ ۡ

ِ ٔ
ۡ  . )١(سجى�َ

والظاهر أنه ليس في الآيتين كلمة مستعملة في غير ما وضعت له، فالقرية في الآيـة الثانيـة هـي بمعنـى 

الأبنية المجتمعة، والكـاف أو مثـل في الآيـة الأولى مـستعملتان في معناهمـا، فـلا يـصدق عـلى الآيتـين 

ق اسـم المجـاز عـلى النـوعين ًتعريف المجاز، مع أن البيانيين والأصـوليين متفقـون جميعـا عـلى إطـلا

، ولـيس  تعـريفين أو إطلاقـين اثنـينالمذكورين، وللتخلص مـن هـذا ذكـر البيـانيون أن للمجـاز اللغـوي

ًإطلاقــا أو تعريفــا واحــدا، فــالتعريف الأول هــو التعريــف المــشهور الــذي أوردنــاه ســابقا، والتعريــف أو  ًً ً

والتعريـف  ،)٢(نـوع إعرابهـا بـسبب زيـادة أو حـذفالكلمة التي تغير : الإطلاق الثاني للمجاز عندهم هو

الثاني ينـدرج فيـه مجـازا الزيـادة والنقـصان، فكلمـة مثـل في الآيـة الأولى كانـت منـصوبة لكونهـا خـبر 

ليس، ثم صارت مجرورة بسبب الكاف الزائدة قبلها، فتغير نـوع إعرابهـا مـن النـصب إلى الجـر بـسبب 

: ية كانت مجرورة في الأصـل لأنهـا مـضاف إليـه؛ إذا أصـل التركيـبالزيادة، وكلمة القرية في الآية الثان

ِواسأل أهل القرية، ثم صارت منصوبة على المفعولية بسبب حذف كلمـة أهـل، فتغـير نـوع إعرابهـا مـن 

 .  الجر إلى النصب بسبب الحذف

لأول، بـأن وإطلاق المجاز بهذا المعنى الثاني إما على سبيل الاشتراك اللفظي مع المجـاز بـالمعنى ا

كلمـة المـستعملة في غـير مـا ال أولهـما : لأمرين مختلفينإن لفظ مجاز وضع بوضعين مختلفين: يقال

كلمة التـي تغـير نـوع إعرابهـا بـسبب زيـادة أو حـذف، فيكـون إطـلاق المجـاز ال، والثاني ...وضعت له 

ــذا الاحــتمال ــة عــلى ه ــيهما حقيق ــ عل ــيخ البلاغي ــتمال يفهــم مــن كــلام ش ــاهر ُ، وهــذا الاح ــد الق ين عب

 .)٤(ًاكي إلى البلاغيين المتقدمين، ولم يعين أحدا منهم بعينهَّ، ونسبه السك)٣(الجرجاني

                                                                                                                                               

ِ��� �����ۦ سمح ِ ِ
ۡ َ ََ ۡ

ٞۖ�ء ۡ َ
أحمد رافع الطهطاوي الحسيني، فقـد أفردهـا مؤلفهـا لهـذه لشيخ  ل» من الكنايةسجى

  .٥٢ الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ص ِّبُغاية الوصول شرح ل: ًالآية، وانظر أيضا

   ).٨٢(الآية جزء  سورة يوسف،  )١(

 ).٤/٢٣١(مختصر المعاني :  انظر )٢(

المـصباح شرح مفتـاح : ً، وانظر أيـضا٤١٦عبد القاهر الجرجاني، ص لشيخ لأسرار البلاغة :  انظر )٣(

 .)٢/١٣٨٠ (،العلوم، للسيد الشريف الجرجاني

 .٣٩٢ ص ،اكيَّلسكلمفتاح العلوم :  انظر )٤(



 )٣٤٢( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

ِّشـبهتوإما على سبيل المـشابهة بـين المعنيـين، وذلـك بـأن   الكلمـة المنتقلـة عـن إعرابهـا الأصـلي ُ

ما، ثــم اســتعير لفــظ بالكلمـة المنتقلــة عــن معناهـا الأصــلي، ووجــه الــشبه هـو وجــود الانتقــال في كلـيه

المشبه به وهو لفظ مجاز للمشبه، وعلى هذا الاحتمال فإطلاق لفظ مجاز عـلى الكلمـة التـي تغـير نـوع 

 . )٢(»مفتاح العلوم«اكي في َّوهذا الاحتمال هو رأي السك .)١(إعرابها مجاز بالاستعارة

نـى المجـاز المـشهور، بـل فالحاصل أن البيانيين متفقون على أن مجازي الزيادة والنقـصان ليـسا بمع

بمعنى آخر، فالمجاز اللغوي عندهم له تعريفان مختلفـان عـن طريـق الاشـتراك اللفظـي، أو عـن طريـق 

 .المشابهة

أما الأصوليون فقد اختلفت كلمـتهم في هـذا، فـرأى فريـق مـنهم رأي البيـانيين، وأن المجـاز بالزيـادة 

الكلمـة المـستعملة في غـير مـا وضـعت لـه، قـال والنقصان لا ينطبق عليـه تعريـف المجـاز اللغـوي أنـه 

 أن مـا ذكـره )٤(»لَّالمطـو«سخ ُوقـد ذكـر المحقـق الـسعد في بعـض نـ«: )٣(الشيخ أحمد رافع الطهطاوي

ۖ��� �����ۦ �ءسمح من المجاز بالزيادة كما في الأصوليون ِٞ َۡ َ
ِ ِ

ۡ َ ۡ ِو�ــ� سمح، والمجاز بالنقصان كـما في سجىَ
َٔ ۡ َ

ٱ�����
َ َ ۡ َ ۡ

 الذي يعتبر فيه استعمال اللفظ في غير ما وضع هو له لعدم تغير المعنـى يعنـى   ليس من المجازسجى

 .)٥(»ٰأن المجاز ههنا بمعنى آخر

                                                        
كمال العنايـة في توجيـه مـا : ً، وانظر أيضا)٤/٢٣١(حاشية الدسوقي على مختصر المعاني :  انظر )١(

 .٤٦ من الكناية، للطهطاوي، ص في ﴿ليس كمثله شيء﴾

 .٣٩٢فتاح العلوم، صم:  انظر )٢(

، يأحمد رافع بن محمد بن عبـد العزيـز الطهطـاوهو العلامة المعقولي المحقق البارع أبو الفضل   )٣(

والـشيخ ،  وأخـذ عـن ثلـة مـن مـشايخ عـصره كالـشيخ محمـد علـيشولد في طهطا وتخـرج في الأزهـر

هـ فاستمر الى أن توفي ١٢٩٩وتصدر للتدريس سنة حمن الشربيني وغيرهم، الأنبابي، والعلامة عبد الر

كـمال العنايـة «و، »ل والحـواشيَّرفـع الغـواشي عـن معـضلات المطـو« :من كتبه. هـ١٣٥٥ سنة بالقاهرة

ۖ��� �����ۦ �ءسمحبتوجيه ما في  ِ ِ ِٞ ۡ َ ۡ َ ََ ۡ
  .» من الكناية سجى

 .)١/١٢٤(الأعلام للزركلي  و،)١/٢١٨(ُالبحر العميق للغماري : انظر ترجمته في

 .دار اللباب. الدكتور ضياء الدين القالش، ط: ، نشرة٧٢١َّالمطول للتفتازاني، : انظر  )٤(

 .٤٣ كمال العناية، ص )٥(



  
)٣٤٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

و�ــ� ٱ����ـ�سمح: وقال الجلال المحلي بعد أن ذكر المجاز في قول االله تعـالى
َ َ ۡ َ ۡ

ِ
َٔ

ۡ َأي أهلهـا، «: سجىَ

ّفقد تجوز أي توسع وإن لم يصدق على ذلك حد المجاز السابق ُ ُِّ ُ ُ«)١(.
  

ورأت طائفة من الأصوليين أن مجـازي الزيـادة والنقـصان ينطبـق عليـه تعريـف المجـاز اللغـوي 

المشهور، فكلمة القرية في الآية السابقة معناها عندهم الأهل، ولا داعي لتقدير مـضاف إليـه قبلهـا، 

يـة في  يصدق عليه حيث استعمل نفي مثل المثل في نفـي المثـل وسـؤال القر:وقيل«: قال المحلي

. )٢(»سؤال أهلها
  

 ذكـروا علاقـة – وهـم في معـرض سرد علاقـات المجـاز اللغـوي –ومن الأدلة عـلى هـذا أنهـم 

ــادة وعلاقــة النقــصان في ضــمن علاقــات المجــاز ، إلى جنــب علاقــات أخــرى كالمــشابهة )٣(الزي

بــه الرجــل  عليــه فكــما أننــا نـستخدم الأســد ونريــد ًإلـخ، وبنــاء... واعتبـار مــا يكــون، والمجــاورة، 

الشجاع لعلاقة المشابهة، أو نستخدم الغيث ونريد به النبات لعلاقـة الـسببية، فإننـا كـذلك نـستخدم 

القرية ونريد بهـا أهلهـا لعلاقـة الزيـادة، أو نـستخدم نفـي مثـل المثـل، ونريـد بـه نفـي المثـل لعلاقـة 

 .النقصان

 زةدة وا زا   ن انن:   

  .جاز اللغويم يرى أنهما ليسا بالمعنى المشهور للا اول

 ما يرى أنهما مجازان بالمعنى المشهور للمجاز اللغوي، وقد نسب شمس الـدين وا 

 . )٤(الفناري المذهب الأول إلى متقدمي الأصوليين، والمذهب الثاني إلى متأخريهم

                                                        

 ).٤١٦-١/٤١٥( شرح المحلي على جمع الجوامع  )١(

 .٤٤كمال العناية، ص : ، وانظر)١/٤١٦( شرح المحلي على جمع الجوامع  )٢(

 .٥٢غاية الوصول، ص: ظر ان )٣(

 .)١/١٠٨(في أصول الشرائع  ائعفصول البد:  انظر )٤(



 )٣٤٤( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

 :ا  ع واا ازاوا ا  :  

بعد أن تتبع علماء البيان وجوه العلاقات التي يراعيها العرب في نقل اللفـظ إلى غـير معنـاه عـلى 

�سبيل المجاز، فألموا بها خبرا، وأحصوها عد َُ ً ا، اتفقت كلمـة أكثـرهم عـلى صـحة المجـاز اكتفـاء ُّ

قف على سماع ألفاظ بعينها في نوع المجـاز، بسماع نوع علاقته من العرب، ونقله عنهم من غير تو

، فـإطلاق )١(فمدار صحة المجاز عندهم هو على تحقق مـا كـان يراعيـه العـرب مـن نـوع العلاقـات

َّلفظ السبب مريدين به المسبب علاقة معتبرة وقفنا على أمثلة كثيرة لها في كلام العـرب، مثـل قـول 

 : الشاعر

ٍماء بأرض قومَّ السلَزََإذا ن َ وإن كانوا غضُاهَينعََ  ر***  ُ  )٢(اَابِ

ــنهما علاقــة الــسببية   فــلا نحتــاج بعــد ذلــك إلى التوقــف في التجــوز في اســتعمال أي لفظــين بي

 .والمسببية

                                                        

، وانظـر ١٧٠تعريب الرسـالة الفارسـية في الاسـتعارات لأحمـد مـنجم بـاشي المولـوي، ص:  انظر )١(

المجاز والنقل وأثرهما في حياة اللغة العربية، للشيخ محمد الخضر الحسين، مجلة مجمع اللغة : اًأيض

 .٢٩٣، صم١٩٣٤ في القاهرة، المجلد الأول، العدد الأول، العربية

 إلى الشاعر الأموي جريـر »تلخيص المفتاح« اختلف في قائل هذا البيت، فنسبه أكثر شراح كتاب   )٢(

ــه الــشعرية التــي تــسمى   إلى الــشاعر »المفــضليات«بــن الخطفــي، ونــسبه المفــضل الــضبي في اختيارات

َالجاهلي معاوية بن مالك بن ج َعفر الملقب بمعود الحكماء، ولعل نسبته إليه هو الصحيحَ َ ُْ ِّ َ ُْ َ.  

معاهـد التنـصيص عـلى شـواهد التلخـيص لعبـد : انظر الكلام في هذا البيت وترجيح نسبته إلى قائله في

  .)٢/٢٦٦( الرحيم بن عبد الرحمن العباسي

 مـع أن -د بها هنا الغيث والمطر يقصد السماء التي يرا-والشاهد المطلوب هو عجز البيت، فقد رعيناه 

َّالذي يرعى هو النبات، وليس الغيث، ولكن جاز من إطلاق لفظ السبب وإرادة المسبب، فالغيـث سـبب  ُ

 .لخروج النبات



  
)٣٤٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

وإنـما طريـق معرفـة المجـاز الوقـوف عـلى مـذهب العـرب في الاسـتعارة دون «: قال السرخسي

ِّ حكم النص إلى الفروع معلوم وهو التأمل السماع بمنزلة القياس في أحكام الشرع؛ فإن طريق تعدية

في معاني النص واختيار الوصف المؤثر منها لتعدية الحكم بها إلى الفروع، فإذا وقف مجتهد على 

ًذلك وأصاب طريقه كان ذلك مسموعا منه وإن لم يسبق به، فكذلك في الاسـتعارة إذا وقـف إنـسان 

ًر بـذلك المعنـى واسـتعمل لفظـا في موضـع كـان على معنى تجوز الاستعارة به عند العرب فاسـتعا

 .)١(»ًمسموعا منه وإن لم يسبق به، وعلى هذا يجري كلام البلغاء من الخطباء والشعراء في كل وقت

ورأى بعض البيانيين وعلماء الأصول أن خصوص نوع علاقة المجـاز المـسموع مـن العـرب لا 

ز، بـل لا بـد مـن سـماع ألفـاظ تلـك يكفي في صحة كون تلك العلاقـة مـصححة لاسـتعمال المجـا

العلاقة بأشخاصها من العرب والاكتفاء بها، فلا يزاد على استعمال الألفاظ التي نطـق بهـا العـرب، 

ــد للنعمــة، فعنــدهم لا يــستعار لفــظ  ــات، والي كاســتعمالهم الأســد للرجــل الــشجاع، والغيــث للنب

 . )٢(وا ذلك للرجل الشجاع، إلا إذا ثبت أن العرب فعل- ً مثلا-الغضنفر

الخلاف في أن المجـاز هـل يتوقـف عـلى الـسمع «:  - وهو من الأصوليين- كشي زرقال بدر الدين ال

، فهو يجوز إطلاق اللفظ باعتبار مـا كـان، )٣(ويشترط فيه الوضع أم لا؟ فاختار ابن الحاجب وغيره الأول

 ،)٤(»التلخـيص«لحـرمين في وإن لم تستعمله العرب لاسـتعمالهم مـا هـو نظـيره أو دونـه، واختـار إمـام ا

  . )٥(»والرازي وغيرهما الثاني

                                                        

 ).١/١٧٨( أصول السرخسي  )١(

المجاز والنقل وأثرهما في : اً، وانظر أيض١٦٩تعريب الرسالة الفارسية في الاستعارات، ص :  انظر )٢(

 .٢٩٣ياة اللغة العربية، صح

 .)٣٧٦، ١/٣٧٥(، ورفع الحاجب )٢١٢، ١/٢١١(شرح مختصر ابن الحاجب للعلامة الشيرازي : انظر  )٣(

 .)١/١٨٧(تلخيص التقريب : انظر  )٤(

لكن المصرح به في كلام الإمام الرازي أنه يـشترط وجـود علاقـة اعتـبر . )٢/١٩٣( البحر المحيط  )٥(

ــ ــا دون شخ ــرب نوعه ــشابهةالع ــاورة والم ــة المج ــشريعة . صها، كعلاق ــدر ال ــول ص ــذا الق ــال إلى ه وم



 )٣٤٦( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

ــحاب  ــن أص ــاز، ولك ــحة للمج ــة شرط ص ــوع العلاق ــماع ن ــان في أن س ــذهبان يتفق ــذان الم فه

المــذهب الثــاني لا يكتفــون باشــتراط ســماع نــوع العلاقــة، بــل يزيــدون اشــتراط ســماع شخــصها، 

 :والراجح لدى الباحث أن المذهب الأول أصح لسببين

 أكثـر رحابـة لقـدرة اًأن المذهب الأول فيه سـعة ومرونـة للـشعراء والأدبـاء، ويخلـق آفاقـ: اول

ًالأديب على توليد صور وتـشبيهات واسـتعارات جديـدة، تلائـم الجـمال والطبيعـة التـي تتجـدد آنـا 

ــام  ــتعارات أبي تم ــة، ولا باس ــدلس الخلاب ــعراء الأن ــشبيهات ش ــتمتعنا بت ــا اس ــذا م ــولا ه ــا، ول ًفآن

 .ي والمتنبي الجذابة، ولا بالصور الفنية الرائعة لدى أحمد شوقي وحافظ إبراهيموالبحتر

ولو لم يكـن بـاب القيـاس في المجـاز مفتوحـا إلى هـذا الحـد، «: يقول محمد الخضر الحسين

ــسع ــان مت ــاء في فــن البي ــشعراء والخطب ــاز ًلمــا وجــد ال ــن ضروب المج ا، ولمــا أحــرزت اللغــة م

 .)١(»التي زادت مكانتها رفعة، وآدابها بهاء وسناءوالاستعارات هذه الثروة، 

مــة : ا ــاني الحقيقي ــدونون إلا المع ــوا ي ــم لم يكون ــاجمهم أنه ــة في مع ــماء اللغ ــنيع عل ص

 يكونـوا  لمللألفاظ، فلا تجد في معاجم القدماء الأسد هـو الرجـل الـشجاع، فهـذا يـدل عـلى أنهـم

اظ المفــردة، ولـو كــان الأمــر كــما اشــترطه حريـصين عــلى نقــل وتــدوين المعـاني المجازيــة للألفــ

ا عليهم نقـل المعـاني المجازيـة للألفـاظ المفـردة؛ ليـستعملها ًأصحاب المذهب الثاني لكان لزام

ة وعلاقاتهـا َّاللاحقون، ولكنهم لم يفعلوا هذا، فعلماء البيان اهتموا بضبط حقائق المجازات الكليـ

 .)٢(ضوا ذلك إلى إبداع المتكلمَّالجزئية، بل فوالعامة، ولم يهتموا بحصر أفرادها وأشخاصها 

                                                                                                                                               

، )١/٨١(، والتوضيح بحاشية التلويح )١/٣٢٩(المحصول : انظر. ُوالأصفهاني والفناري وابن الهمام

 .)١/٤٥٨(، وتيسير التحرير )١/١٠٠(، وفصول البدائع )١/٢٠٧(وبيان معاني البديع 

 .٢٩٤ حياة اللغة العربية، ص المجاز والنقل وأثرهما في )١(

المجاز والنقل وأثرهما في : اً، وانظر أيض١٧٠تعريب الرسالة الفارسية في الاستعارات، ص:  انظر )٢(

 .٢٩٤حياة اللغة العربية، ص 



  
)٣٤٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

، فقـد أورد »أساس البلاغـة«ولم يخالف المعجميين في هذا الصنيع إلا الزمخشري في معجمه 

المعاني المجازية للألفاظ، بعد إيراد معانيها الحقيقة، ولكـن بالتأمـل يظهـر لنـا أن الزمخـشري لم 

لا يجوز الخروج عليها، بل قصد إيـراد نـماذج للأسـلوب أنه في كتابه  المعاني المجازية بذكريرد 

: العالي من لغة العرب في مجازاتهم؛ ليقتدي من أراد الرفعة بهم، بدليل أنه قال في مقدمة معجمـه

ُفحـل نثـر... ّفمن حصل هـذه الخـصائص « ُه، وجـزل شـعره، ولم يطـل عليـه أن ينـاهز المقـدمين، ُ

 . )١(»ويخاطر المقرمين

 هنا ما يـدل عـلى حـصر أفـراد المجـازات وأشخاصـها فـيما نقلـه هـو مـن كـلام فليس في كلامه

 . العرب

 :وا ا  توف واا  زع او:  

 :َّقسم البلاغيون الاستعارة إلى

١-رة أوهي ما كان فيها المستعار اسما غير مشتق، كاستعارة النور للهدى: ا ً. 

٢- ا   رة:وهـي مـا كـان المـستعار فعـلا أو حرفـا أو اسـما مـشتقا، نحـو ً ًً  ٌركـب فـلان«: ً

َّلازمـه ملازمـة شـديدة، فيقـدر التـشبيه بـين مـصدري هـذين الفعلـين بـأن يجعـل : أي. »كتفي زميله

ً مشبها، ويجعل مصدر الأول – أي الملازمة –مصدر الثاني  َّ ً مـشبها بـه بجـامع القهـر – الركوب –ُ َّ ُ

 .والتمكن

�����ـ�ۥ ءال ���ـ�ن ��ـ�ن ��ـ� �ـ�و� و���ـ�ۗسمح: ومثل قوله تعـالى
ً َ َ ََ َ ََ ُ َُ ۡ ّٓٗ ۡ َۡ َُ ََ ُُ َ ِ ِ

ۡ َ
، حيـث جـرت )٢(سجى

َّالاســـتعارة أولا في العليـــة والغرضـــية وبتبعيتهـــا في الـــلام، حيـــث اســـتعملت فـــيما يـــشبه العليـــة  َّ َّ ً

َوالغرضية؛ إذ قد شبه ترتب العداوة والحزن عـلى الالتقـ َ َّ َّاط بترتـب العلـة الغائيـة عليـه مثـل المحبـة َّ َّ

                                                        

المجاز والنقل وأثرهما في حياة اللغـة العربيـة، : اً وانظر أيض،)١/١٦( للزمخشري  أساس البلاغة )١(

 .٢٩٤ص

 .)٨(القصص، جزء الآية سورة   )٢(



 )٣٤٨( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

ــة الــذي هــو  َّوالتبنــي، ثــم اســتعمل في المــشبه الــلام الموضــوعة للدلالــة عــلى ترتــب العلــة الغائي َّ َُّ َُّ
ِ

 .َّالمشبه به

وقد اتفق البيانيون على أن التجـوز لا يقـع في الحـرف والمـشتق أصـالة؛ فـإن التجـوز فـيما ذكـر 

 .)١(لتجوز في المصدر والمتعلقعندهم إنما هو بتبعية ا

ًوإنما ذهبوا إلى ذلك؛ لأن الاستعارة تعتمـد التـشبيه، وتقتـضي كـون المـشبه ملحوظـا مـن حيـث 

ًكونه موصوفا ومحكوما عليه ضمنا، وكل ما هو كذلك فلا بد أن يكـون معنـى مـستقلا بالمفهوميـة  ً ً ً

ًصالحا لأن يكون موصـوفا ومحكومـا عليـه، ومعـاني الحـروف والأ ً فعـال بمعـزل عـن الاسـتقلال ً

 .)٢(ًبالمفهومية، فلا يتصور جريان الاستعارة فيها أصالة، وإنما تجري فيها على وجه التبعية

َّومن ثم قيل« ... َّالحرف مـا دل عـلى معنـى في غـيره : ًوقيل أيضا.  لا يستقل بالمفهوميةاف: َ

  ا  َّًتقل بالمفهومية هـو معنـى الابتـداء مطلقـا، ًمثلا فيشتمل على معنى مس» ابتدأ« كـ وأ َّ

ًوعـلى نــسبة مخــصوصة مــن حيــث إنهــا حالــة بـين طرفيهــا وآلــة لتعــرف حــالهما مرتبطــا أحــدهما 

بالآخر، وحال هذه النسبة الداخلة في مفهوم الفعل كحال النسبة التي هي مـدلول الحـرف في عـدم 

 فهـي تـدل عـلى ذوات مبهمـة باعتبـار ال وأَّ ات ا    ... الاستقلال بالمفهومية 

َّمعان متعينة هي المقصودة منها، فـ والـذوات المبهمـة ليـست ... ذات ما له القيام : ًمثلا معناه» قائم«ٍ

مشتهرة بما يـصلح وجـه شـبه في الاسـتعارة، فـلا يتـصور جريانهـا في الـصفات إلا باعتبـار معـاني 

 .)٣(»مصادرها المتعينة

                                                        

ــازاني : انظــر  )١( ــة التفت ــوم للعلام ــاح العل ــع )٣٢٦ -٣/٣١٣(شرح مفت ــلى جم ــاني ع ــية البن ، وحاش

 .)٣/٥٠٢(، وبغية الإيضاح ١٦٣، وشموس البراعة، ص)١/٣٢١(الجوامع 

، وفيض الفتاح على حـواشي شرح تلخـيص )٢/١٣٢٦(المصباح شرح المفتاح للجرجاني : انظر  )٢(

 .)٤/١٦٩( المفتاح

 .)١٣٣٠ -٢/١٣٢٧(المصباح شرح المفتاح   )٣(



  
)٣٤٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

  : اا  اأ ان 

 لا يكــون فيــه مجــاز إفــراد لا بالــذات ولا :أيً منــع المجــاز في الحــرف مطلقــا، :ا اول

  . لأنه لا يفيد إلا بضمه إلى غيره؛بالتبع

 »مجاز تركيب«ـ أو إلى ما لا ينبغي ضمه إليه ف،»حقيقة«فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه فهو 

إلا بـالتبع  لا يكـون فـيهما مجـازفـ ً أصـالة،عل والمشتق كاسـم الفاعـلالفالمجاز في ا ًومنع أيض

 .)٢(، والبيضاوي)١(وهو مذهب الإمام الرازي.  أصلهماللمصدر

َّفهذا الفريق من الأصوليين وإن منعوا وقوع المجاز في الحـرف أصـالة إلا أنهـم جـوزوا وقوعـه  ً

 غير مـستقل فـإن ضـم إلى مـا ينبغـي في الحرف بحسب متعلقه بالتبعية؛ وذلك لأن الحرف مفهومه

 .ضمه إليه كان حقيقة، وإلا فهو مجاز في التركيب لا في المفرد

؛ إذ البــاء الظرفيــة وردت عــلى طريــق إرادة المجــاز، حيــث »زيــد في نعمــة«: وذلــك مثــل قولــك

استعمل في غير الظرف بتبعية الاستعارة بالكناية في نفس المجـرور، بـأن أضـمر في الـنفس تـشبيه 

ُّلنعمة بالظرف كالدار مثلا، وحذف المشبه وذكر ما يخصه وهو ا  .الظرفية» في«ً

ًوأما المشتقات والأفعال فقد جوز الرازي والبيـضاوي أن يكونـا مجـازا بالتبعيـة؛ لأنهـما يتبعـان  َّ

أصولهما، وأصل كل منهما المصدر فإن كان حقيقة كانت الأفعـال والمـشتقات كـذلك، وإن كانـا 

  .  )٣(ُّكذلك، فيصير التجوز بالتبع للتجوز في المصدرًمجازا كانا 

 ما يكون المجاز في الحروف والمـشتقات أصـالة مـن غـير اعتبـار تجـوز في المـصدر :ا ُّ ً

 ، )٥(، وابن السبكي)٤(واختاره العز بن عبد السلام.  بالنسبة للأفعال وفي المتعلق بالنسبة للحروف

                                                        

 .١٤٢نهاية الإيجاز، ص: ً، وانظر أيضا)١/٣٢٨(المحصول : انظر  )١(

 .)١/٤٢٠(شرح المحلي على جمع الجوامع : ً، وانظر أيضا)١/٢٧٤(مناهج العقول :  انظر )٢(

 .)١/٢٧٥(، ومناهج العقول )٢/٢١٩(البحر المحيط : انظر  )٣(

 ٤٦مجاز القرآن، ص: انظر  )٤(

 .)١/٣٢١(، وحاشية البناني )١/٤٢٠(جمع الجوامع بشرح المحلي   )٥(



 )٣٥٠( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

 .)١(وزكريا الأنصاري

ٖ��� ��ى ��� ِ�� �����سمح: ثل قوله تعالىوذلك م َ ِ َ ُ َۢ ّ َ ٰ َ َ ۡ َ
 .)٣(ما ترى لهم من باقية:  أي)٢(سجى� 

ا وهــو يوافــق مــا عليــه البيــانيون، وهــو صــحة المجــاز في الحــروف والأفعــال :ا 

. بتبعية المتعلق الذي يعبر عن المعنى الحرفي، وكذا بتبعيـة المـشتق منـه: والمشتقات بالتبعية، أي

 . )٤(اختاره العلامة البهاري، ووافقه بحر العلوم اللكنويو

 :ف ا زا:  

المراد من الأصـل هنـا الـراجح؛ فـالراجح أن يحمـل الكـلام عـلى حقيقتـه دون المجـاز، وذلـك 

 . لاحتياج المجاز إلى الوضع الأول، والعلاقة، والنقل إلى المعنى الثاني، ولا يصار إليه إلا بقرينة

إذا تعارض المعنى الحقيقي والمجـازي فـالحقيقي أولى، وإنـما كـان المجـاز خـلاف الأصـل ف

 :لأمرين

 : إن المجاز يتوقف على أمور أربعة:اول

 . ً أن يكون اللفظ موضوعا في اللغة لمعنى-١

 . أن يكون اللفظ قد استعمل في هذا المعنى-٢

 .الثاني لمناسبة معتبرة أن يكون اللفظ نقل من المعنى الأول إلى المعنى -٣

 . أن يكون استعمل في هذا المعنى الثاني-٤

 :أما الحقيقة فإنها تتوقف على أمرين فقط

 .ً أن يكون اللفظ موضوعا في اللغة لهذا المعنى-١

                                                        

 ٥٠غاية الوصول، ص: انظر  )١(

 .)٨(سورة الحاقة، الآية   )٢(

 ٥٠غاية الوصول، ص: انظر  )٣(

َّفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت : انظر  )٤( ُ)١/٢٢٦(. 



  
)٣٥١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

 . أن يستعمل اللفظ في المعنى الذي وضع له-٢

 . على أربعةًيكون أكثر وجودا مما يتوقفولا ريب أن ما توقف على أمرين 

 ما المجاز مخل بالفهم؛ لأنه لا بد له مـن قرينـة، وقـد تكـون القرينـة غـير ظـاهرة فـلا :ا 

يتنبه لها السامع، فيفهم من اللفظ خلاف ما أراده المتكلم، بخلاف الحقيقة فإنهـا إذا أطلقـت تبـادر 

 .     )١(المعنى الموضوع إلى ذهن السامع

   ًّءِّجاز غالبا في اللغـات عنـد جمهـور العلـماء خلافـا لابـن جنـي فقـد  فليس المو ً ً

ًتوسـع فــيما يـسميه مجــازا توسـعا لا يرتــضيه الأصـوليون حيــث يعـد أكثــر اللغـة مجــازا لا حقيقــة،  ُّ ًَ ً

 .)٢(خلاف الغالب: والجمهور يعدون المجاز خلاف الأصل، أي

: وذلـك عامـة الأفعـال نحـو.  لا حقيقةعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجازا«: »الخصائص«قال في 

كـان منـه : معناه، قام زيد: فقولك،  ألا ترى أن الفعل يفاد منه معنى الجنسية ...وقعد عمرو، قام زيد

يكـون ذلـك وهـو  وكيـف، ومعلوم أنه لم يكن منـه جميـع القيـام، الجنس من الفعل هذا: أي، القيام

الكائنـات مـن كـل مـن و، جميـع الآتيوالجنس يطبـق جميـع المـاضي وجميـع الحـاضر و، جنس

 . وجد منه القيام

ولا في مائـة ألـف سـنة مـضاعفة القيـام كلـه ، د واحـٍأنه لا يجتمع لإنسان واحد في وقت ومعلوم

 مجـاز لا »قـام زيـد«فإذا كـان كـذلك علمـت أن . بُهذا محال عند كل ذي ل، الداخل تحت الوهم

 .)٣(»حقيقة

                                                        

، وأصـول )٢/١٩٢(، والبحـر المحـيط )١٧٢، ٢/١٧١(ية السول ، ونها)١/٥٣١(الإبهاج : انظر  )١(

 .)٢/٦٦(الفقه لأبي النور زهير 

 ٩٩دراسة المعنى عند الأصوليين، ص: انظر  )٢(

 .)٥٠٠، ٢/٤٩٩(الخصائص لابن جني   )٣(



 )٣٥٢( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

ِّموصول الأسباب بميل ابن جني إلى مذهب المعتزلـة، وهـو الاتجاه في التوسع المجازي وهذا 

َّغير مقبول عند أهل السنة الذين يقولون بـأن االله خـالق أفعـال العبـاد، كـما يثبتـون لـه الـصفات عـلى  ُّ

 .)١(نحو يخالف ما تذهب إليه المعتزلة

َّوقد استدرج ابن جنـي بهـذا المركـب الـصعب إلى أمـور قبيحـة يتنـزه االله عنهـا لى حـد تعبـير عـ. ِّ

 .)٢(العلامة الشربيني

 : زًا أو    ن أن  إذا دار ا :  
ــرة الاســتعمال  ــة في الفهــم عــلى الوضــعية لكث لا خــلاف في تقــديم الحقيقــة الــشرعية أو العرفي

 اللفـظ والتبادر إلى الفهم، وفي حمل اللفظ على مدلولـه المجـازي إذا وجـدت قرينـة دالـة عـلى أن

 .أريد به المجاز

ًأما إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز دون وجود قرينة فإن اللفظ يحمل على الحقيقـة بنـاءعلى 

أن المجاز خلاف الأصل، هذا ما لم يكثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي، فإن كثر اسـتعماله 

 :)٣(فيه فله احتمالات ثلاثة

ً المعنى المجازي مساويا للمعنى الحقيقي فإن اللفـظ حينئـذ  أن يكون استعمال اللفظ في:اول

 .يحمل على الحقيقة لأنها الأصل

مأن يكـون اسـتعمال اللفـظ في المعنـى المجـازي أكثـر مـن المعنـى الحقيقـي والحقيقـة :ا 

 . فإنه يحمل على المعنى المجازي–مهجورة 

ر مـن الحقيقـة، ولكـن الحقيقـة غـير  أن يكون استعمال اللفظ في المعنى المجـازي أكثـ:ا

مهجورة، وذلك كالشرب من النهر فإنه حقيقة في الشرب بالفم بأن ينبطح على بطنه ويـشرب بفيـه، 

 : ففيه مذاهب ثلاثة–ومجاز في غير ذلك كالشرب باليد والكوز 

                                                        

 ٩٩دراسة المعنى عند الأصوليين، ص  )١(

 .)١/٣١٠(تقريرات الشربيني على جمع الجوامع : انظر  )٢(

 ١٠٧دراسة المعنى عند الأصوليين، ص: انظر  )٣(



  
)٣٥٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

 يحمل اللفظ في تلك الحالة على حقيقته؛ وذلك لأن الحقيقـة راجحـة والمجـاز :ا اول 

 .)١(وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة. مرجوح؛ لأنه خلاف الأصل

 ما يحمل اللفظ على المعنى المجـازي؛ لأن الحقيقـة مرجوحـة لقلـة اسـتعمالها: ا  .

 .)٢(وهو قول أبي يوسف ومحمد

 ا يكون اللفظ في تلك الحالة مجملا فلا يحمل على أحدهما حتـى تقـوم القرينـة :ا ً

.                                                                                                                                                                          )٤(، واختاره البيضاوي)٣(وهو قول الشافعية. عيينهعلى ت

ا إ ا  ولب ازأ :  

 :للعدول عن الحقيقة إلى مجاز عدة أسباب أهمها ما يلي

والمجــاز أعــذب، فتــترك الحقيقــة إلى هــذا  عــلى اللــسان ً أن يكــون لفــظ الحقيقــة ثقــيلا:اول

ً سـهلا عن هـذا اللفـظ لثقلـه إلى لفـظ آخـر فعدل -  أو المصيبةوهو الداهية -كالخنفقيق المجاز، 

 .ًلاقة كالموت مثلا بينه وبين المصيبة ععلى اللسان

مكم كـل شيء ُّمكـم نبـيَّعل:  كقول السائل لسلمان الفارسي،اً حقيرى الحقيقة أن يكون معن:ا

ــى الخــ ــير.راءةِحت ــاه حق ــما كــان معن ــذي ً فل ــائط ال ــير بالغ ــه إلى التعب ــدل عن ــو ا ع ــان ه اســم للمك

 .ا الذي هو عام في كل شيءًالمنخفض، وبقضاء الحاجة أيض

                                                        

َ، وشرح ابــن ملــك عــلى المنــار )١/١٧٦(أصــول السرخــسي : انظــر  )١( ، ومــرآة الأصــول، )٢/٧٧٧(َ

 .١٨٥ص

َشرح ابــن ملــك عــلى المنــار : انظــر  )٢( ، ومنــاهج العقـــول ١٨٥ ، ومــرآة الأصــول، ص)٢/٧٧٧(َ

)١/٢٧٦(.  

 .)٣٧٧، ٢/٣٧٦(نهاية الوصول : انظر  )٣(

 .)١/٥٣٢(الإبهاج لابن السبكي : انظر  )٤(



 )٣٥٤( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

ل باستعمال لفظ المجاز شيء من أنواع البديع والبلاغة كالمجانـسة والمقابلـة  أن يحص:ا

 .والسجع ووزن الشعر ولا يحصل بالحقيقة

افـإن فيـه تعظـيما»سلام عـلى المجلـس العـالي«:  كقولك، أن يكون في المجاز تعظيم:ا ،ً 

 .»سلام عليك«: بخلاف المخاطبة، كقولك

فإنـه »ًرأيـت أسـدا في الحـرب«:  أن يكون بغرض زيادة البيان لتقوية المذكور كقولك:ا 

ًرأيت رجلا شجاعا«: أدل على المبالغة في وصف الشجاعة ما ليس في قولك ً ُ«)١(.  

َّسباب السابقة للتجوز ما أشار إليه الأصوليون صدد دراستهم للحقيقـة الـشرعية، يضاف إلى الأ«

َّلخاصة، فهي مجازات لغوية بالنسبة للاستعمال اللغوي الأول، أو هـي صـنوف والحقيقة العرفية وا

من التغـير الـدلالي تعـتري بعـض الألفـاظ لأسـباب اجتماعيـة ودينيـة وثقافيـة ولغويـة تتـصل بحيـاة 

 .)٢(»الجماعة الناطقة باللغة وتجاربها المتجددة

مـن صلى الله عليه وسلم رسـول االله َّعية نقلهـا َوممن أشار إلى ذلك ابن برهان حيث ذهـب إلى أن الحقـائق الـشر

ُّوكـذلك كـل مـا ، ُ ولا تخرج بهذا النقل عن أحد قسمي كلام العرب وهو المجـاز،اللغة إلى الشرع

ْ وتـسميتهم ،النحـو والفقـه كأهـل َاستحدثه أهـل العلـوم والـصناعات مـن الأسـامي الرفـع والنـصب َ

َالنقض والمنع والقلب وغير ذلك، ووالجر ْ َ َ. 

ْوصـاحب الـشرع إذ ُا أتـى بهـذه الغرائـب التـي اشــتملت الـشريعة عليهـا مـن علـوم حـار الأولــون ُ

َّوالآخرون في معرفتها مما لم يخطر ببال العرب فلا بد من أسامي تدل على تلك المعاني ْ)٣(. 

                                                        

ــــسول )٥٣٧، ١/٥٣٦(، والإبهــــاج )٣٣٦، ١/٣٣٥(المحــــصول للــــرازي : انظــــر  )١( ، ونهايــــة ال

 .)١/٢٨٠(، ومناهج العقول ١٩٤، ومرآة الأصول، ص)٢/١٩٠(، والبحر المحيط )٢/١٧٧(

 ١٠٢دراسة المعنى عند الأصوليين، ص  )٢(

 .)١٠٥ -١/١٠٣( الوصول إلى الأصول: انظر  )٣(



  
)٣٥٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

  : ف  ا واز

 :تعرف الحقيقة بأمور أهمها ما يلي

 .قيقة في هذا المعنى أن ينص العرب أو أهل الوضع على أن اللفظ ح-١

والعـبرة في ذلـك بأئمـة اللغـة الـذين يتحـرون التغـير الـدلالي للألفـاظ، ويحـاولون التوصــل إلى 

 .ًالاستعمال الأسبق زمانا

 . أن يتبادر إلى الذهن المعنى المراد من اللفظ عند عدم القرينة-٢

قرينـة دون الأخـرى عرفنـا فإننا إذا سمعنا أهل اللغة يعبرون عن معنى واحد بعبـارتين إحـداهما ب

 . أن اللفظ حقيقة في المستعمل بلا قرينة مجاز في المستعمل معها

ــتقاق-٣ ــل والمفعــول، :  الاش ــم الفاع ــل واس ــه الفع ــشتق من ــة ي ــستعمل في الحقيق ــظ الم اللف

 ًوالمستعمل مجازا لا يرد فيه هذا الاشتقاق

قـه عـلى معنـاه في كـل الموضـع اللفظ المستعمل حقيقة يطـرد إطلا:  الاطراد في الاستعمال-٤

 .)١(بخلاف المجاز فإنه لا يطرد

أ  ر زف او:  

َّ أن ينص العرب أو أهل الوضع عـلى أن هـذا اللفـظ مجـاز في هـذا المعنـى، وقـد صـنف أبـو -١

 .َّوبين جميع ما فيه من المجاز» مجاز القرآن«عبيدة معمر بن المثنى كتاب 

شيء لا يمكن حصوله معه، فـيعلم أن اللفـظ مجـاز فيـه؛ لاسـتحالة وضـع  أن يسند الأمر إلى -٢

و�ـ� ٱ�����سمح: اللفظ له، كقوله تعالى
َ َ ۡ ََ ۡ

ِ
َٔ  .)٢(سجىۡ

                                                        

، ودراسـة المعنـى )٧٠، ٢/٦٩(، وأصـول الفقـه لأبي النـور زهـير )٥٤٠، ١/٥٣٩(الإبهاج : انظر  )١(

  ١٠٣عند الأصوليين، ص

 .)٨٢(سورة يوسف، جزء الآية   )٢(



 )٣٥٦( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

 فإنـه موضـوع في أصـل اللغـة »َّالدابة«ً أن يطلق اللفظ على معنى قد هجر حتى صار منسيا، كـ-٣

لمعنـى المجـازي، وهـو كل ما يدب على الأرض، لكن هجر هذا الاستعمال وصـار يحمـل عـلى ا

 .ذوات الأربع

 صحة النفي في نفس الأمـر، كقولـك للبليـد لـيس بحـمار، بخـلاف الحقيقـة فـلا يـصح نفـي -٤

 .مدلولها في الواقع

 التـزام تقييـده، فــإن المعهـود مــن أهـل اللغـة أنهــم إذا اسـتعملوا اللفــظ في مدلولـه الحقيقــي -٥

 .ُّجناح الذل، ونار الحرب: موا تقييده، مثلأطلقوه، وإذا استعملوه في معناه المجازي التز

 الحقيقــي »الأمـر«علم أنـه مجـاز في أحـدهما، إذ ُأن تختلـف صـيغة الجمـع عـلى الاسـم فــي -٦

 .)١(»أمور« يجمع على ً مجازا، وإذا أريد به الشأن»أوامر«يجمع على 

وا ح اا  ا:  

 في ذلـك ً المـراد عنـد إطلاقـه اسـتعمالاظهورقة والمجاز باعتبار  من الحقي�لاكُالأصوليون م َّقس

 مـن غـير توقـف عـلى حكمـه الـشرعي ثبت ي :إلى -ظهوره أي باعتبار عدم  -المراد وعدمه 

 .)٢( لا يثبت حكمه إلا بنية أو ما يقوم مقامهاونية، 

  ا  فلانـة «: ة ذلـك المعنـى، كقولنـاُ لفظ أريد به لازم معناه مع جـواز إراد:وا

هــة مخدومــة غــير محتاجــة إلى الــسعي بنفــسها في إصــلاح َّ مرفكنايــة عــن كونهــا .»وم الــضحىؤنــ

 فـلا تنـام فيـه مـن ،المهمات؛ وذلـك أن وقـت الـضحى وقـت سـعي نـساء العـرب في أمـر المعـاش

                                                        

، وبيــان )٢٢٢ -١/٢١٦(، وشرح مختـصر ابـن الحاجـب للـشيرازي )٢/٢٥(المستـصفى : انظـر  )١(

، )١/٤٦٠(، وتيــسير التحريــر )١/٢٣٣(، وشرح الكوكــب الــساطع )٢١٨ -١/٢١١(معــاني البــديع 

 .)٧٠، ٢/٦٩(، وأصول الفقه لأبي النور زهير ٥٩ -٥٤وبغية المشتاق، ص

 .)١/٤٩٤(، وتيسير التحرير )١/٣٣٣(بيان معاني البديع : انظر  )٢(



  
)٣٥٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

النـوم في  د مـع ذلـكولا يمتنـع أن يـرا، نسائهم إلا من تكون لها خدم ينوبون عنها في السعي لـذلك

 .)١(الضحى من غير تأويل

، ويـراد بـه غـير المـذكور ًأن يذكر لفظ دال عـلى شيء لغـة: عند البيانيينوالكناية «: قال الزركشي

َأو �ـ�ء أ�ـ� ِ�ـ��� ِ�ـ� سمح :لملازمة بينهما خاصة، والغرض منه إما قـبح ذكـر الـصريح نحـو َّ ُّ ٞ َ ََ َٓ ۡ

ِٱ����� ِ
ٓ َ ۡ

 . عن السامع أو إخفاء المكنى عنه،)٢(سجى

 واختلفوا هل الكناية من باب المجاز أم لا؟ 

و� سمح :اف، فإنه قال في قوله تعـالىَّوكلام الزمخشري يقتضيه في موضع من الكش. مجاز: فقيل
َ َ

ۚ���ح ����� ���� ����� ��ۦ ِ�� ���� ٱ����ء أو أ����� � أ�����
ۡ ۡ ۡ ُۡ َ ُ َ

ِ ِ
ُ َ َ َ

ٓ ِ
ُ َ ۡ ُ َۡ ۡۡ َ َ ِۡ

ٓ
ِ
ّ

ِ ِ ِِ
� َ َ َ  أن : الكنايـة)٣(سجىُ

 . )٤(ا يدل على شيء لم يذكرهًأن يذكر شيئ: يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له، والتعريض

ا أنهـا ليـست بحقيقـة ً أيض)٥(اكيَّووقع في كلام السك. وكلام غيره من البيانيين يقتضي أنها حقيقة

  .اًير معناها معالكلمة المستعملة إما أن يراد بها معناها وحده، أو معناها وغ: ولا مجاز؛ لأنه قال

الكنايـة، وجمـع بيـنهما بأنـه : والأول الحقيقة في المفرد، والثاني المجـاز في المفـرد، والثالـث

 وتـصريحه فـيما بعـد بـأن الحقيقـة ،أراد هنا بالحقيقة التصريح بها بقرينة جعلهـا في مقابلـة الكنايـة

 .)٦(»والكناية يشتركان في كونهما حقيقتين، ويفترقان بالتصريح وعدمه

                                                        

 .)٣/٥٣٨(، وبغية الإيضاح )٢/١٤١٣(المصباح شرح المفتاح : انظر  )١(

 .)٤٣( النساء، جزء الآية سورة  )٢(

 .)٢٣٥(سورة البقرة، جزء الآية   )٣(

 .)٢٨٣، ١/٢٨٢(َّالكشاف : انظر  )٤(

 ٤٩٨، ٤٩٧مفتاح العلوم، ص: انظر  )٥(

  .٣٩٥، ٣٩٤الميزان للسمرقندي، ص: ً، وانظر أيضا)٢/٢٤٩( البحر المحيط  )٦(



 )٣٥٨( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

 وا ر اأنط ا  م:   

 لينتقـل منـه ً، لكـن لا ليكـون مقـصودا، بـل اللفظ المستعمل في معناه الحقيقـي الكناية أن:اول

 لكـن لا لذاتـه بـل لأجـل أن ، في طـول حمائـل الـسيفً مستعملا»جادِّطويل الن« :إلى لازمه كقولنا

 لأن اللفـظ لم يـستعمل إلا في معنـاه ؛ وعـلى هـذا فهـي حقيقـة.مـةينتقل منه للازمـه وهـو طـول القا

  . الحقيقي وإن كان القصد منه لازمه

مكـإطلاق ،مـع جـواز إرادة معنـاه الحقيقـي غير الموضـوع لـه  أنها اللفظ المستعمل في:وا 

  .ً مرادا منه طول القامة فقط، أو طول القامة مع طول حمائل السيف»جادِّطويل الن«

وأمـا . ، أما الأول فلأن اللفـظ لم يـستعمل فـيما وضـع لـهاً هذا فهي ليست حقيقة ولا مجازوعلى

 .)١(الثاني فلأن المجاز لا يصح معه إرادة المعنى الحقيقي

  ا  اللفظ الذي استتر المراد منه، ولا يفهم إلا بقرينة، سواء أكان المـراد :وا 

�معنى حقيقيا أم معنى مجازي  .)٢(ا�

 .ًمريدا الطلاق كناية؛ لأن حقيقة هذا اللفظ تعني العد والحساب» اعتدي«: فقول الزوج لزوجته

 .ًوالمراد هنا الطلاق مجازا

الفرقـة، ويـراد بهـا الفرقـة بـين : مـن البينونـة ومعناهـا» ِأنـت بـائن«: وكذلك قول الرجـل لزوجتـه

 .ًالزوجين بالطلاق مجازا

 .)٣(ين اللفظين من كنايات الطلاق، فلا يقع بهما الطلاق إلا بالنيةوعليه فقد اعتبر الفقهاء هذ

                                                        

 .)١/٣٣٣(لبناني ، وحاشية ا)٣/٤٣٦(شرح مفتاح العلوم للتفتازاني : انظر  )١(

َشرح ابـن ملـك عـلى ، و)١/٧٢(، والتلـويح عـلى التوضـيح ٣٩٤الميزان للـسمرقندي، ص:  انظر )٢( َ

 ).١/٢٩٩(، وأصول الفقه للزحيلي ٢٢٧ الأصول، صآة، ومر)٢/٩٥٤(المنار 

 .)١/٢٩٩(أصول الفقه للزحيلي : انظر  )٣(



  
)٣٥٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

ا  وا ا  ازما:  

تبـين ممـا سـبق أن الكنايـة عنـد الأصـوليين أعـم منهـا عنـد علـماء البيـان؛ لأنهـا تـشمل الحقيقـة 

 .والمجاز

ورهم، وهـي عنـدهم لفـظ يقـصد بمعنـاه وأما الكناية عند البيانيين فإنها تقابل المجاز عنـد جمهـ

، فطـول القامـة ملـزوم لطـول »جـادِّفـلان طويـل الن«: مثـل قـولهم. ٍالموضوع له معنى ثان ملزوم لـه

 .ِّالنجاد

 .    )١(وأما المجاز فإنه استعمل في غير ما وضع له فهو ينافي إرادة الموضوع له

ا ًأنت خليـة مريـد: م مجاز، فإذا قال الزوجوأما الفقهاء فقد ذكروا الكنايات، والظاهر أنها عنده«

ا للطـلاق ففـي وقـوع ًفهو مجاز ويسميه الفقيه كناية، فلـو أراد حقيقـة اللفـظ لكونـه لازمـ -الطلاق 

 .)٢(»الطلاق نظر، ولم يتعرضوا للفرق بين الكناية والتعريض إلا في باب اللعان

                                                        

 .)١/٣٠٠(لزحيلي ، وأصول الفقه ل)١/٧٢(التلويح على التوضيح : انظر  )١(

 .)٢/٢٥٢(البحر المحيط   )٢(



 )٣٦٠( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

ا  

ز لـدى الأصـوليين واللغـويين، واسـتجلاء بعد هذا التطواف في رياض مباحث الحقيقة والمجـا

 ان إ   ن في تناول تلك المباحث، وبحثها ودرسها، االمسالك التي سلكتها الطائفت

ا ا    ا  :  

 شارك الأصوليون اللغويين الخـوض في مباحـث الحقيقـة والمجـاز لاستـشعارهم أهميتهـا -١

الاجتهادية والاستنباطية، فدلالات الألفاظ وقواعد اللغة هي الركائز الأساسية في تلـك في العملية 

 .العملية

 كلمة الطائفتين في تعريف الحقيقة، فهي عندهم اللفظ المـستعمل فـيما وضـع لـه في  اتفقت-٢

ويـة  وشرعيـة، ثـم انقـسام اللغ، لغويـة:الاصطلاح الذي وقع به التخاطب، واتفقوا في انقـسامها إلى

 .ةَّخاص وعرفية ،ةَّعرفية عام:  وعرفية، وانقسام العرفية إلى قسمين كذلك،وضعية: إلى قسمين

ٌ افترق الأصوليون في الأخذ بالحقيقة الشرعية إلى فرق شتى، ففريق أثبت الحقيقـة الـشرعية -٣

ً، ونفـي فريـق آخـر ذلـك إمكانـا، وبعـضهم نفـاه و الـدلاليًمطلقا وأقروا بالنقل والتغير ًقوعـا، وقـال ٌ

 إن الحقائق الشرعية إنما هي مجازات لغوية، وفريق آخر أثبت الحقائق الـشرعية الفرعيـة، :آخرون

ًونفى الحقائق الشرعية في الأصلية، وتوقف بعضهم في المسألة، وظهر أثر هـذا الخـلاف واضـحا 

 .قة شرعية�جليا في كلمة الإيمان الواردة في النصوص الشرعية، أهي حقيقة لغوية أم حقي

 المجاز في الأصل مصدر ميمي أو اسم مكان نقل بعد ذلك إلى الكلمـة المـستعملة في غـير -٤

ما وضعت له لعلاقة مع قرينة مانعة، وقد أسـقط بعـض الأصـوليين قيـد القرينـة في تعريـف المجـاز 

،  تجـويزهم الجمـع بـين الحقيقـة والمجـاز في لفـظ: الأول:مع أنها شرط المجاز عندهم لـسببين

؛ لتجـويزهم  أنهـم لم يـشترطوا مقارنـة القرينـة للمجـاز:وهذا القيد يمنـع الجمـع، والـسبب الثـاني

 .، فتأتي القرينة متأخرة عن اللفظ المجازيتأخير البيان عن وقت الخطاب



  
)٣٦١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

 يطلق الأصوليون اسم الاستعارة على كل مجاز لغـوي، فالاسـتعارة عنـدهم مرادفـة للمجـاز -٥

لبيـانيون الاسـتعارة عـلى أحـد نـوعي المجـاز اللغـوي، والنـوع الآخـر يـسمونه ًمطلقا، بينما يطلـق ا

ًمجازا مرسلا ً. 

 جمهور اللغـويين والأصـوليين مجمعـون عـلى وقـوع المجـاز في اللغـة والقـرآن، مـستدلين -٦

ًعلى ذلك بأدلـة وافـرة، ونفـى قلـة مـنهم وقـوع المجـاز مطلقـا، وأثبـت بعـضهم وجـود المجـاز في 

 .وده في القرآناللغة، ونفى وج

 . للمجاز علاقات كثيرة كالمشابهة، والكلية، والجزئية، والسببية، والمسببية، والمجاورة-٧

 اختلف اللغويون والأصوليون في المجاز بالزيـادة والمجـاز بالنقـصان، فـاللغويون متفقـون -٨

ه، بـل بمعنـى على أنهما ليسا بمعنى المجاز المشهور وهي الكلمة المستعملة في غير ما وضعت لـ

آخر، وهي الكلمة التي تغير نـوع إعرابهـا بـسبب زيـادة أو حـذف، فالمجـاز عنـدهم مـشترك لفظـي 

يشملهما ويشمل المعنـى المـشهور، بيـنما رأت طائفـة مـن الأصـوليين أنهـما داخـلان في المجـاز 

   .بالمعنى المشهور، ورأت طائفة أخرى منهم أنهما ليسا بالمعنى المشهور للمجاز

ــرب، ولا يكت -٩ ــه عــن الع ــسماع نوع ــاز ب ــحة المج ــانيين والأصــوليين في ص فــي جمهــور البي

يــشترطون ســماع جزئياتــه الشخــصية، بيــنما اشــترط بعــض البيــانيين والأصــوليين ســماع جزئيــات 

والمـذهب الأول أصـح لمـا فيـه مـن سـعة . المجاز عـن العـرب، ولا يكتفـون بـسماع نوعـه الكـلي

باء وغيرهم، وخلق آفاق أكثر رحابة عـلى توليـد صـور وتـشبيهات ومرونة للشعراء والأدباء والخط

واســتعارات جديــدة، وصــنيع المعجميــين يؤيــده، فلــم يحرصــوا عــلى تــدوين المعــاني المجازيــة 

 .للألفاظ، بقدر اهتمامهم بتدوين المعاني الحقيقية لها

ــي الأصــل، ولا يعــدل إلى المجــاز إلا لأســب-١٠ ــاز خــلاف الأصــل، والحقيقــة ه اب  المج

ومسوغات وبواعث تدفع إلى ذلك، وإذا احتمل لفـظ الحمـل عـلى الحقيقـة أو المجـاز عنـد عـدم 

 .القرائن أو تساويها فالحقيقة مقدمة



 )٣٦٢( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

 هـي حقيقـة، وقالـت : هـي مجـاز، وقـال آخـرون: اختلف العلماء في الكناية، فقال بعضهم-١١

 أعـم منهـا عنـد البيـانيين؛ لأنهـا  هي ليست بحقيقة ولا مجاز، والكناية عنـد الأصـوليين:طائفة ثالثة

 .تشمل الحقيقة والمجاز



  
)٣٦٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

تا:  
  

الإكثــار مــن الأبحــاث التطبيقيــة لمباحــث الحقيقــة والمجــاز في علــم أصــول الفقــه، وعقــد  -١

 . فيهاالمقارنات بين أنظار اللغويين والأصوليين

ُّل المعــرفي الــذي يعــد  الاهــتمام بالدراســات البينيــة بــين العلــوم الإســلامية؛ لتحقيــق التكامــ-٢ ُ

�مدخلا أساسيا لقيام نهضة علمية كبرى ً . 



 )٣٦٤( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

ادر واا   
  

،  ا  للعلامة تاج الـدين عبـد الوهـاب بـن عـلي بـن عبـد الكـافي اج  ح اج   *

 ٢َّالمكتبـة المكيـة، مكـة المكرمـة، دار ابـن حـزم، بـيروت ط. شعبان محمد إسماعيل، ط: تحقيق

 .م٢٠١١سنة 

ــد بي لأ  أل ا   ا* ــن أحم ــلي ب ــد ع ـــ محم ــروف ب  »ا «المع

 دار .،طالأسـتاذ الـدكتور إحـسان عبـاس: م لـهَّقـد، الشيخ أحمـد محمـد شـاكر: ،تحقيقالظاهري

 .الآفاق الجديدة، بيروت

*    ،ل اأ  ي  للإمام سيف الدين علي بن محمد الـرزاق عبـد ا: ، تحقيـق ا

 .م٢٠٠٣ سنة ١دار الصميعي، ط. عفيفي، ط

*  س اي للعلامة محمود بن عمرأطمحمـد باسـل عيـون الـسود، : تحقيـق،  ا .

 .م١٩٩٨ سنة  ١طدار الكتب العلمية، بيروت، 

*  ار اللـشيخ عبـد القـاهر بـن عبـد الـرحمن أ  ،ممحمـود : قـرأه وعلـق عليـه ا

 . مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة.ط ،محمد شاكر

*  ل اللإمام أبي بكر محمد بن أحمد  أ ،أبو الوفا الأفغـاني، ط:  تحقيقا .

 .م١٩٩٣ سنة ١دار الكتب العلمية، بيروت ط

*    ،ا ر و ا ل ادار الفكـر، دمـشق، دار الفكـر المعـاصر، .  ط أ

 .م٢٠٢١سنة  ٢٣بيروت ط

*  ل اأ     ا      ا   ، الدكتور فهد : ق عليه وقدم لهَّحققه وعل

َبن محمد السدحانا َ  .م١٩٩٩ سنة ١، طمكتبة العبيكان. ط ،َّ

 *  ،ر زا أ   ل اسـنة ١المكتبـة الأزهريـة للـتراث، القـاهرة ط.  ط أ 

 .م٢٠١٤



  
)٣٦٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

 .م٢٠٠٢  سنة١٥، بيروت ط دار العلم للملايين. ط،راّير الدين بن محمود لخ  ا*

*        وا ا ا  فا   فمالبركـات كـمال الـدين أبي لا 

ــد، : تحقيــق،امريعبــد الــرحمن بــن محمــد  ــة . ط محمــد محيــي الــدين عبــد الحمي المكتب

 .م٢٠٠٣  سنة١طالعصرية، بيروت، 

زكريـا : تحقيـق ات ات  ح  اا  أ   اَّدي،               *

 .، بدون تاريخ٢دار الكتب العلمية، بيروت ط. عميرات، ط

دار الكتبي، . ط ا ا  وت ا ا ِّ أ  اِّ اُري،         *

   .م٢٠٠٧القاهرة سنة 

* ا  ا  لبدر الدين محمد بن بهادر  ،رسـنة ١دار ابـن الجـوزي، القـاهرة ط.  طا 

 .م٢٠١٦

*    ل اأ  نلأبي المعالي عبد الملـك بـن عبـد االله الجـويني  ا »  ا إ«، 

 .م٢٠١٧ سنة ٦دار الوفاء، المنصورة ط. عبد العظيم الديب، ط: تحقيق

*  ا      ح   ا   حذ   ا يل اا  ب ، ومعه

وا  حم٢٠٠٩ سنة ١، القاهرة، ط مكتبة الآداب.ط ،ا. 

أحمـد :  تحقيـقادام،  في شرح اللمـع لأبي إسـحاق للـشيخ محمـد ياسـين   اق  *

 .م٢٠١٧ سنة ٤مشق طدار ابن كثير، د. مصطفى سعيد الخن، ط: درويش، تقديم

*  ن ا  للعلامة شمس الدين محمود بن عبد الرحمن ،مالـشيخ عـلي :  تحقيقا

 .م٢٠٠٤ سنة ١دار السلام، القاهرة ط. جمعة، ط

*    ا م ن  لـشمس الـدين محمـود بـن عبـد الـرحمن  ،موهـو شرح عـلى ا 

» ا «  ،ا دار المنهـاج القـويم، . ئل محمد بكر الشنـشوري، طوا:  تحقيق

 .م٢٠٢٣ سنة ١دمشق ط



 )٣٦٦( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

اج َّ عبد الستار فر: تحقيق،اي للسيد مرتضى الحسيني ج اوس  ا اس     *

 . المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، دولة الكويت. طوآخرين،

*    ح ا اءة إ داما ر ما  عبـد الحـق  للـشيخ

 دار إحياء الكتـب العربيـة، عيـسى البـابي الحلبـي وشركـاؤه، .ط ،اوي انَّ عبد المنبنا

  .، بدون تاريخالقاهرة

 ،» « للعلامة أحمد المولوي المشتهر بــ ا ار  ارات     *

 .م٢٠٠٣ سنة ١ن، ط النور المبين، الأرددار. ط أيوب عبد الفتاح خالد، :تحقيق وتعليق

محمـد عبـد الـرحمن : ، تحقيـق وزيـادة ام   للسيد الشريف علي بن محمد ات *

 .م٢٠١٢ سنة ٣دار النفائس، بيروت ط. المرعشلي، ط

*  ا   لأبي المعـالي عبـد الملـك بـن عبـد االله الجـويني »  ا إ«  و ،

عبـد االله بـن :  تحقيـق أ  ام،   »  ا  وارد ا »ب   

 .م٢٠٢٢ سنة ٣دار البشائر الإسلامية، بيروت ط. جولم النيبالي، وشبير أحمد العمري، ط

* ل اأ  توردي، لـشيخ الإشراق شـهاب الــدين يحيـى بـن حــبش  اُّا 

 .م٢٠٠٦ سنة ١كتبة الرشد، الرياض طم. عياض بن نامي السلمي، ط: تحقيق

* ا   للعلامة محمـد أمـين المعـروف  »  هد وهـو شرح عـلى ،»أ »  

ا «،ا  لم٢٠١٤ سنة ١دار السلام، القاهرة، ط.  ط. 

*       ،ا  يّح ا  ا  اهرة سنة المطبعة العامرة الأزهرية، الق.  ط

 .هـ١٣٠٨

*  اا   ح ا  ما   للشيخ عبد الرحمن بن جاد االله ،ما 

 . دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.  طات ا  ا ا،ومعه 



  
)٣٦٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

*    ا  رّا   ر،  للعلامة حسن بـن محمـدّعـات شركـة المطبو.  طا

 .هـ١٣٢٧العلمية، القاهرة سنة 

*      اا   ل اح ا  را  حسن بن محمـد  للعلامةّرا ،

 .بدون تاريخ، بيروت، دار الكتب العلمية. ط

*       َّ ما ا  نللعلامـة شـمس الـدين محمـد   موبهامـشها  ا ،

 .هـ١٣١٥  سنة١طالمطبعة الأميرية ببولاق، . ط الرسالة البيانية،

* لا   ري للعلامة حسن جلبيبدون تاريخدار سعادت، إسطنبول، . ط ،ا. 

*       ّا ح ا    ا ا  يللـشيخ محمـد  في الاسـتعارات 

 .دون ناشر أو تاريخب اي،الدمياطي 

*     ا ت إح ور ة ا   محمـد بـن حـسين الهـدة التونـسي للـشيخ

ُّم١٣٥١  سنة٣طالمطبعة التونسية، . ط ،ا. 

*     ما    للـشيخ محمـد بـن عرفـة  في ضـمن شروح مطبـوع  (،ا

 .بدون تاريخدار الكتب العلمية، بيروت، . ط، )التلخيص

، القـاهرة الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب. ط ، ا ن  ِّ   ا    ا *

 .، بدون تاريخ٤ط

* ن    اب اا   نر اـشهاب الدين أحمد بـن يوسـف المعـروف بـ ل»  ا

دار القلم، دمشق. ، طأحمد محمد الخراط:  تحقيق،»ا. 

دار الجميـل، الإسـكندرية .  ط ط ن دة،     درا ا  ا ر     *

 .م١٩٩٨سنة 

*      اا  ح  ارر اللمولى أحمد بن إسماعيل  ا  ،رامإليـاس :  تحقيـقا

 .م٢٠٠٧ سنة ١دار صادر، بيروت ط. قبلان، ط



 )٣٦٨( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

*،أم ار إ ظا ة  ســن٣مكتبــة الأنجلــو المــصرية، القــاهرة ط.  ط د

 .م١٩٧٦

*    ،ؤ اان ادار الكتـب العلميـة، بـيروت، بـدون . مـصطفى عبـد الـشافي، ط:  تحقيـق د

 .تاريخ

*             ،اا ا   ا د  ا ومعـه ا 

 .م٢٠١٥ سنة ٢المكتبة الهاشمية، تركيا ط.  ط اَّَّن،

*      ا ر  ا عـليتـاج الـدين عبـد الوهـاب بـن  للعلامـة ا ا  ،

 سـنة ١ طبـيروت، عـالم الكتـب. ط ،عـادل أحمـد عبـد الموجـودو علي محمد معـوض، :تحقيق

 .م١٩٩٩

*      ِظا َّُو ظا للـشيخ موفـق الـدين أبي محمـد عبـد االله بـن أحمـد المعـروف  رو 

 .م١٩٨٤ سنة ٢ارف، الرياض طمكتبة المع.  المقدسي، ط»ا ا«بـ

*  ا  محمد بـن بهـادربدر الدين ل   رمحمـد المختـار : تحقيـق ودراسـة ،ا

 .م٢٠٠٢ سنة ٢المدينة المنورة ط. ، طبن محمد الأمين الشنقيطيا

*          ت اط  ر اة ا ق عليـهَّعلـمخلـوف، محمـد بـن محمـد للـشيخ :

 .م٢٠٠٣ سنة ١ط بيروتدار الكتب العلمية، .، طعبدالمجيد خيالي

*    ا  ح ا  للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر زاموهـو شرح عـلى ا ،

»ا «      ر ا ةدار الـسعادة، القـاهر. عبيـد االله بـن مـسعود البخـاري، ط ،

  .بدون تاريخ

*      أ  ترا  ح ادي،     اَّا   محمـد حـسن : تحقيـق

 .م٢٠٠٢ سنة ١دار الكتب العلمية، بيروت ط. إسماعيل، ط



  
)٣٦٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

*   طا ح ا  لجلال الدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر   ،طالـدكتور : تحقيـقا

 . م٢٠١٦ سنة ٤دار السلام، القاهرة ط. محمد إبراهيم الحفناوي، ط

دار الغـرب . عبـد المجيـد التركـي، ط:  تحقيـق اازي،  ح ا  أ إق         *

 . م١٩٨٨ سنة ١الإسلامي، بيروت ط

*        ل اأ  ح ا  المعـروف بــعبـد االله بـن محمـد  للعلامـة شرف الـدين»  ا

موهو شرح على متن ،  »ا»ازي » اا  ،عادل أحمد عبـد الموجـود، : تحقيق

 . م١٩٩٩ سنة ١، ط عالم الكتب، بيروت.، طضعلي محمد معوو

*   ت اّح ا لأبي عبد االله الحسين بن أحمد   ،َّوزممحمد إبراهيم سليم، : تحقيق ا

 .م٢٠١٤دار الطلائع، القاهرة سنة . ط

الـدكتور إميـل بـديع :  قـدم لـه،  يعيش بن علي بـن لأبي البقاء ح ا ي   *

 .م٢٠٠١  سنة١ ط دار الكتب العلمية، بيروت.، طيعقوب

 وبهامـشه ،»اَ   «ِ في أصول الفقه للشيخ عبد اللطيف بن فرشته المعروف بــ ح ار  *

         ،ا ا زاده، و  وي، وا دار . إليـاس قـبلان، ط:  تحقيـق

 .م٢٠١٤ سنة ١الإرشاد، إستانبول ط

 دار إحيـاء الكتـب .ط ،ازام  سعد الدين مسعود بـن عمـرللعلامة  ح  اي   *

 . القاهرة-العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه

، تحقيـق ازام  للعلامـة سـعد الـدين مـسعود بـن عمـر )اَّل ( ح  اح      *

 .م٢٠٢٢ة  سن١دار اللباب، إسطنبول، ط. ضياء الدين عبد الغني القالش، ط: وتعليق

  ا    ومعـهاا،  لـشهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس  ح  ال    *

. عبـد اللطيـف الـشابي، ط: َّ قدم له ووضع فهارسـهوا   ا  ر،  

 .م٢٠١٩ سنة ١دار سحنون، تونس، دار السلام، القاهرة ط



 )٣٧٠( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

*       ا   ا ا  ح ،ا   ومعـه     ا 

             ويا  ا و ،ما ا ا و ،زاما ا

  ،ا ا المكتبـة الأزهريـة للـتراث، مـصورة عـن المطبعـة الأميريـة ببـولاق، .  ط

 .هـ١٣١٦سنة 

*    ا ا  ح ازي،  بن مـسعود  للعلامة قطب الدين محمودوائـل :  تحقيـقا

 .م٢٠٢٣ سنة ١دار المنهاج القويم، دمشق، ط. محمد بكر الشنشوري، ط

*   وا  ح سليمان بن عبـد القـوي لنجم الدين  عبـد االله:  تحقيـق،ا 

 .م١٩٨٧  سنة١ طمؤسسة الرسالة. ط ،بن عبد المحسن التركيا

*    ل واا   ح لل واا  للعلامة نظـام الـدين الحـسن  

َّمحمــد زكريــا عبــد الــشافي، وعبــد القــادر الــسعيد الــشناوي، :  تحقيــقاري، ابــن محمــد

َّومحمد رجب عـلي حـسن، قرظـه وقـدم لـه محمـود حامـد . د.محمـد إبـراهيم الحفنـاوي، أ. د.أ: َّ

 .م٢٠٢٣  سنة١دار اللؤلؤة، المنصورة، القاهرة ط. عثمان، ط

*   ح ا ح  للعلامة سـعد الـدين مـسعود بـن عمـر   ،زامعجـاج عـودة : تحقيـقا

 .م٢٠٢٢دار التقوى، دمشق سنة . برغش، ط

 دار الحــديث، .، ط الــدينوري محمــد عبــد االله بــن مـسلم  لأبي  وااء ا*

 .هـ١٤٢٣  سنة القاهرة

*    ح دروس ا اس ا  ري،   للعلامة محمد فـضل حـقاِدار الملـك، . طا َ

  .م٢٠٢٠ سنة ١بريلي، الهند ط

*   ريا  ريمحمد بن إسماعيل  للإماممحمد زهـير بـن نـاصر النـاصر:  تحقيق،ا ،

 هـ١٤٢٢  سنة١، ط)مصورة عن السلطانية( دار طوق النجاة .ط



  
)٣٧١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

، محمـود محمـد شـاكر: تحقيـق ،ا مَّمحمد بن سـلا:  تصنيف،ت ل ااء   ط *

 . جدة،دار المدني. ط

*  ،ا ء ا حا  ح احوس ا  ) مطبـوع ضــمن شروح

 .بدون تاريخ الكتب العلمية، بيروت، دار. ، ط)التلخيص

،  دار الكتــب العلميــة.، ط  رشهاب الــدين أحمــد بــن محمــد لــ  ا ا*

 .م١٤٠٤  ١،ط١٤٠٤

مكتبـة . ، ط  أل ا  ا ر    ام اي       *

 .م٢٠١٨ سنة ٢حسن العصرية، بيروت ط

، »ا أ أ     « ،أحمـد بـن القاسـم لأبي العبـاس ن امء  طت اطء      *

 .بيروت، دار مكتبة الحياة. ، طالدكتور نزار رضا: تحقيق

*                  ،ريما ز ا  لا ِّ ح لا دار إحيـاء الكتـب . ط

 العربية، عيسى البابي الحلبي، بدون تاريخ 

مـصطفى البـابي .  ط،»ا « لزين الدين بن إبراهيم المعروف بــ  اّر ح ار    *

 .م١٩٣٦ سنة ١الحلبي ط

*     ال اأ  ال ا  ري،  للمولى شمس الدين محمد بن حمـزةشـيخ .  طا

 .هـ١٢٨٩يحيى أفندي، الدولة العثمانية سنة 

للعلامة بحر العلوم محمد عبد العـلي بـن محمـد نظـام  ا ات ح ّُ ات       *

 .هـ١٣٢٥دار الفكر، بيروت، مصورة عن المطبعة الأميرية ببولاق سنة .  طاي،الدين 

 وهـو تقريـر ا، للعلامة عبد الرحمن   اح  ا ح  اح      *

مطبعـة مدرسـة والـدة .  طال  ازام و  ا ا،  عـلى 

 .م١٩٠٨عباس الأول، القاهرة سنة 



 )٣٧٢( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

*         ا وا ا ا  وا ا ا        ر مم

،َّا ) َّبحــث مطبــوع ضــمن كتــاب التكامــل المعــرفي بــين العلــوم الإســلامية الأســس النظريــة

 . م٢٠٠٩مؤسسة دار الحديث الحسنية، المغرب سنة . ، ط)َّوالشروط التطبيقية

محمـد أبـو الفــضل : تحقيــق اد، محمـد بـن يزيــد لأبي العبـاس  ا  ا وادب  *

 .م١٩٩٧  سنة٣، طالقاهرة،  دار الفكر العربي.، طهيمإبرا

 دار الكتـاب .للعلامـة محمـود بـن عمـر الزمخـشري، ط ف   ا ا     ا *

 .هـ١٤٠٧  سنة٣، طبيروت، العربي

 دار . ط،اري عبد العزيز بن أحمد للشيخ علاء الدين  اار ح أل ادوي     *

 .بدون تاريخ، الكتاب الإسلامي

*          ل ا ۦ �ءسمح����� ���ۖٞ ۡ َ
ِ ِ ِ

ۡ َ َ ۡ َ
 للسيد أحمد رافع الحسيني   ا  سجى

 .   بدون ناشراوي،

خليـل : ، تحقيـق اي نجم الدين محمد بـن محمـد اا اة ن ا اة  *

 .م١٩٩٧  سنة دار الكتب العلمية، بيروت.ط ،المنصور

*          ا   ا  ا  ا  آنز ا مصطفى محمد : ، تحقيق

مؤسـسة الفرقــان للـتراث الإسـلامي، لنـدن ســنة . أحمــد زكـي يـماني، ط: حـسين الـذهبي، تقـديم

 . م١٩٩٩

*  ا ة ا  وأ ز واا   ا    مجلـة مجمـع ،

 .م١٩٣٤سنة ة العربية في القاهرة، المجلد الأول، العدد الأول، اللغ

عبد الرحمن بـن محمـد : تحقيق ، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ل ع اوى  *

 .م١٩٩٥سنة  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، .، طبن قاسما



  
)٣٧٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

مؤسـسة . طـه جـابر العلـواني، ط: تحقيـقاازي،   عمر  للإمام فخر الدين محمد بن ال *

 .م١٩٩٧ سنة ٣الرسالة، ط

في ضـمن شروح مطبـوع  (،ازام  عد الـدين مـسعود بـن عمـر للعلامة سـ ام  *

 .بدون تاريخدار الكتب العلمية، بيروت، . ط، )التلخيص

*      ل اأ  ة  للـشيخ محمـد الأمـين  ،ر الحـديث، القـاهرة سـنة دا.  طا

 .م٢٠١١

دار صـادر، . إليـاس قـبلان، ط:  تحقيـق،»ُ و « للعلامة محمد بن فراموز  آة ال *

 .م٢٠٠١ سنة ١بيروت ط

* لحجـة الإسـلام أبي حامـد محمـد بـن محمـد  ا   ،َّامحمـد سـليمان : تحقيـقا

 . م٢٠١٢ سنة ٢الرسالة العالمية، دمشق ط. الأشقر، ط

  ا    ومعـه ام، للسيد الشريف علي بن محمد  اح ح اح   *

 .م٢٠٢٣ سنة ١دار الإحسان، القاهرة ط. فوزي عيد بخيت، ط:  تحقيقاري،

 ا ا     وبهامـشه ازام، للعلامة سعد الدين مسعود بن عمـر  اَّل   *

،مهـ١٣٣٠لأزهرية للتراث، مصورة من طبعة المطبعة العامرة، سنة المكتبة ا.  طا. 

*        ا ا  ا عبـد الـرحيم بـن عبـد الـرحمن لـشيخ  ل ا ،

 .دون تاريخبعالم الكتب، بيروت، . ط محمد محيي الدين عبد الحميد، :تحقيق

*    ل اأ  لأبي الحسين محمد بن عـلي ا  ي امحمـد حميـد االله، : ، تحقيـق

 .المعهد العلمي الفرنسي، دمشق. وحسن حنفي، وأحمد بكير، ط

*  ا   ذ     ر ،دار إحيـاء الـتراث . ط بـيروت، ،مكتبـة المثنـى.  ط

 . بيروت،العربي



 )٣٧٤( وا ا  زوا ا »رم  درا«  

* ،ا إعداد ا:،ا ا  ءدار الدعوة.  ط أ. 

*        آن اا  لال وادات ا   َّاا  ر أ ، دار . ط

 .م١٩٨٩  سنة١طالقلم، دمشق، ا

*  ح اسراج الدين يوسف بن أبي بكر لعلامة  لق َّ ضبطه وكتـب هوامـشه وعلـ،ا

  .م١٩٨٧ سنة ٢ط  بيروتدار الكتب العلمية،. ط نعيم زرزور، :عليه

*   لللشيخ محمد بن الحسن  ا ،ط)مطبوع مـع نهايـة الـسول للأسـنوي( ا ، .

 .محمد علي صبيح وأولاده، القاهرة، بدون تاريخ

 للعلامــة أبي عمــرو عــثمان بــن عمــر   ال وا   ال وال*

 سـنة ١دة، القـاهرة طمطبعة السعا. بدر الدين النعساني، ط: تصحيح،  »ا ا «المعروف بـ

 .هـ١٣٢٦

حققـه  ،اي  بكر محمد بـن أحمـد علاء الدين أبيل ان ال  م ال     *

 .م١٩٩٧ سنة ٢ط مكتبة دار التراث، القاهرة. ، ط الدكتور محمد زكي عبد البر:ق عليهَّوعل

 راجعـه زوري،ا  للعلامة شمس الدين محمـد بـن محمـود  م اروح ورو ااح    *

 سـنة ١دار المعرفـة الجامعيـة، الإسـكندرية ط. َّمحمد علي أبو ريـان، ط. د: وأشرف على تحقيقه

 .م١٩٩٣

*  طا طا ران « للـشيخ عبــد القـادر بـن أحمــد المعـروف بــ م الــدومي »ا 

 .م١٩٨٤  سنة٢مكتبة المعارف، الرياض ط. ، ط)مطبوع مع روضة الناظر لابن قدامة(الدمشقي، 

: تحقيـق ، اا شهاب الدين أحمد بن إدريس     ال  ح ال     م *

، مكـة المكرمـة مكتبـة نـزار مـصطفى البـاز. ، طعلي محمـد معـوضوعادل أحمد عبد الموجود، 

 .م١٩٩٥  سنة١ط



  
)٣٧٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ -١٤٤٥  

نـصر االله :  تحقيـقاازي،  للإمام فخر الدين محمد بن عمـر  م از  درا از    *

 . بدون تاريخ١دار صادر، بيروت ط. حاجي مفتي أوغلي، ط

 ومعـه اي،  لجمال الدين عبد الـرحيم بـن الحـسن  م ال  ح ج ال   *

مطبعـة الـسعادة، .  طا،  للعلامـة محمـد بخيـت   ال ح م اُّل     

 .القاهرة، بدون تاريخ

*  ا ل    ما درا  ل ي،ِّ لصفي الدين محمد بن عبد الرحيمصـالح :  تحقيقا
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• majaz alquran lilshaykh al'iimam eiz aldiyn eabd aleaziz bin eabd 
alsalami, tahqiqu: mustafaa muhamad husayn aldhahabi, taqdima: 
'ahmad zakiy yamani, ta. muasasat alfurqan lilturath al'iislamii, 
landan sanatan 1999m.  
• almajaz walnaql wa'atharuhuma fi hayaat allughat alearabiat 
lilshaykh muhamad alkhadar husayn, majalat majmae allughat 
alearabiat fi alqahirati, almujalad al'awala, aleadad al'awala, sanat 
1934m.  
• majmue alfatawaa litaqi aldiyn 'ahmad bin eabd alhalim bin 
taymiata, tahqiqa: eabd alrahman bin muhamad bin qasima, ta. 
majamae almalik fahd litibaeat almushaf alsharif, almadinat 
alnabawiati, sanat 1995m.  
• almahsul lil'iimam fakhr aldiyn muhamad bin eumar alraazi, 
tahqiqu: tah jabir aleilwani, ta. muasasat alrisalati, ta3 sanat 
1997m.  
• mukhtasar almaeani lilealamat saed aldiyn maseud bin eumar 
altaftazani, (matbue fi dimn shuruh altalkhisi), ta. dar alkutub 
aleilmiati, bayrut, bidun tarikhi.  
• mudhakirat fi 'usul alfiqh lilshaykh muhamad al'amin alshanqiti, 
ta. dar alhadithi, alqahirat sanat 2011m.  
• marat al'usul lilealaamat muhamad bin framuz <<mla khusrw>>, 
tahqiqu: 'iilyas qublan, ta. dar sadir, bayrut ta1 sanat 2001m.  
• almustasfaa lihujat al'iislam 'abi hamid muhamad bin muhamad 
alghzaaly, tahqiqu: muhamad sulayman al'ashqar, ta. alrisalat 
alealamiati, dimashq ta2 sanat 2012m.  
• almisbah sharh almiftah lilsayid alsharif eali bin muhamad 
aljirjani, wamaeah hashiat muhyi aldiyn alfanari, tahqiqu: fawzi eid 
bakhiti, t. dar al'iihsan, alqahirat ta1 sanat 2023m.  
• almtwal lilealaamat saed aldiyn maseud bin eumar altaftazani, 
wabihamishih hashiat alsayid alsharif aljirjani, ta. almaktabat 
al'azhariat liltarathu, musawaratan min tabeat almatbaeat 
aleamirati, sanat 1330h.  
• mueahid altansis ealaa shawahid altalkhis lilshaykh eabd alrahim 
bin eabd alrahman aleabaasi, tahqiqu: muhamad muhyi aldiyn eabd 
alhumid, ta. ealam alkutab, bayrut, bidun tarikhi.  
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• almuetamid fi 'usul alfiqh li'abi alhusayn muhamad bin eali 
albasarii, tahqiqu: muhamad hamayd allah, wahasan hanafi, 
wa'ahmad bikir, ta. almaehad aleilmii alfaransii, dimashqa.  
• muejam almualifin lil'ustadh eumar rida kahalati, ta. maktabat 
almuthanaa, bayrut, ta. dar 'iihya' alturath alearabi, bayrut.  
• almuejam alwasiti, 'iiedadu: 'aeda' majmae allughat alearabiati, ta. 
dar aldaewati.  
• muejam mufradat al'iibdal wal'iielal fi alquran alkarim lilduktur 
'ahmad muhamad alkhraat, ta. dar alqalami, dimashqa, ati1 sanat 
1989m.  
• miftah aleulum lilealamat siraj aldiyn yusif bin 'abi bakr alsakaki, 
dabtah wakatab hawamishah welaq ealayhi: naeim zarzur, ta. dar 
alkutub aleilmiati, bayrut ta2 sanat 1987m.  
• manahij aleuqul lilshaykh muhamad bin alhasan albudakhishi, 
(matbue mae nihayat alsuwl lil'usnawii), ta. muhamad eali subih 
wa'awladihi, alqahirat, bidun tarikhi.  
• muntahaa alwusul wal'amal fi eilmay al'usul waljadal lilealamat 
'abi eamrw euthman bin eumar almaeruf bi<<abn alhajib>>, 
tashihu: badr aldiyn alnaesani, ta. matbaeat alsaeadati, alqahirat ta1 
sanat 1326h.  
• mizan al'usul fi natayij aleuqul lieala' aldiyn 'abi bakr muhamad 
bin 'ahmad alsamarqandi, haqaqah welaq ealayhi: alduktur 
muhamad zaki eabd albar, ta. maktabat dar altarathi, alqahirat ta2 
sanat 1997m.  
• nuzhat al'aruh warawdat al'afrah lilealamat shams aldiyn 
muhamad bin mahmud alshahrazuri, rajaeah wa'ashraf ealaa 
tahqiqihi: d. muhamad eali 'abu ryaan, t. dar almaerifat aljamieiati, 
al'iiskandariat ta1 sanat 1993m.  
• nuzhat alkhatir aleatir lilshaykh eabd alqadir bin 'ahmad almaeruf 
bi<<abn badran>> alduwmi aldimashqi, (matbue mae rawdat 
alnaazir liaibn qadama), ta. maktabat almaearifi, alriyad ta2 sanat 
1984m.  
• nafayis al'usul fi sharh almahsul lilealaamat shihab aldiyn 'ahmad 
bin 'iidris alqarafi, tahqiqu: eadil 'ahmad eabd almawjud, waeali 
muhamad mueawad, ta. maktabat nizar mustafaa albazi, makat 
almukaramat ta1 sanat 1995m.  
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• nihayat al'iijaz fi dirayat al'iiejaz lil'iimam fakhr aldiyn muhamad 
bin eumar alraazi, tahqiqa: nasr allah hajiy mufti 'uwghli, ta. dar 
sadir, bayrut tu1 bidun tarikhi.  
• nihayat alsuwl fi sharh minhaj al'usul lijamal aldiyn eabd alrahim 
bin alhasan al'asnawi, wamaeah hashiat salam alwusul lisharh 
nihayat alsuwl lilealaamat muhamad bakhit almutayei, t. matbaeat 
alsaeadati, alqahirat, bidun tarikhi.  
• nihayat alwusul fi dirayat al'usul lsfyi aldiyn muhamad bin eabd 
alrahim alhindi, tahqiqu: salih bin sulayman alyusif, wasaed bin 
salim alsuwih, ta. nizar mustafaa albazi, makat almukaramat ta2 
sanat 2012m.  
• alwusul 'iilaa al'usul li'abi alfath 'ahmad bin eulay, almaeruf 
bi<<abin barhan>>, tahqiqu: eabd alhamid 'abu zanid, ta. maktabat 
almaearifi, alriyad ta1 sanat 1984m. 
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